
0 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ،إلى خالد وهديل

 

 ..لما كان هذا الكتاب  ما خطته أيديهما الصغيرة من رسومف لولا  



1 

 

 
 فهرس المحتويات

 
 الصفحة                   

 2              تقديم

 01         الفن البدائي والفن الطفوليالعلاقة بين  :الفصل الأول

 22          :مراحل التطور الفني عند الأطفال :الفصل الثاني

 22     مرحلة الخربشة ورسم أشكال بسيطة (:من سنتين إلى ثلاث سنوات)المرحلة الأولى 

 23     البسيط والواقعية الذهنيةالرمزي الرسم   (:من ثلاث سنوات إلى أربع)المرحلة الثانية  

 55     الغرائبي تطور الواقعية الذهنية والتلوين  (:من أربع سنوات إلى ست  )المرحلة الثالثة  

    10(   ظهور الواقعية البصرية)الرسم الذهني والتلوين البصري  (:من ست  سنوات إلى ثماني)المرحلة الرابعة  

 022    (ظهور البعد الثالث)الرسم الذهني والبصري   (:من ثماني سنوات إلى عشر)المرحلة الخامسة  

 071    التقليد والنقلالرسم الواقعي و  الفن الطفولي وظهور أفول :(فصاعدا  العاشرة  من)المرحلة السادسة  

 202          الأطفال التحليل النفسي لرسوم  :الفصل الثالث

   221          إضاءات أخرى حول فن الأطفال :الفصل الرابع

 221           النتائج والتوصيات :الفصل الخامس

 222                           المراجع

 



2 

 

 تقديم
 

من متابعة يومية على مدى عشر سنوات لتطوُّر   تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مراحل التطور الفني عند الأطفال مستفيدة  
 ن بياجيه كان يعتمد في دراساته علىافالباحث المعروف ج. لدى عينة مختارة تتألف من عدد محدود جدا  من الأطفال كهذا
ن لل  كان يتي  له قدرا أكر  من الرككيز لأ  0 "من الأطفالت طويلة مع عدد صغير منهجية فريدة ألا وهي قضاء ساعا"

مكنته هذه المنهجية التي اتبعها أيضا بذل  فقد و . أطفاله أيضا بتفصيل كبيروكانت منهجيته هذه تتضمن دراسة . والتعمق
عتمد على يي ذال المنهج السلوكيقصور عدد من الباحثين الروس من أمثال ليف فيغوتسكي وأليكساندر لوريا من إدراك 

فر عنهم، إل كانت مثل هذه الدراسات تخفي في االتي تتو  المتناثرةمن خلال المعلومات  المجهوليندراسة عدد كبير من الأفراد 
نهجية بينما كان يعتمد فرويد على م 2.ميولا اختزالية غير منصفة للأطفال وتسيء تقدير قدراتهم العقلية الحقيقية طياتها
 2هولت. ورغم أن لل  اعتر  من المآخذ على منهجيته التي أشار إليها روبرت ر. فقط case studies" الحالات الدراسية"

والإتيان بنظريات حفزت الباحثين على متابعتها  ،أكثر مما أتي  لغيره البشرية فإنها أتاحت له فرصة سر  أغوار النفس مثلا  
وسأخلط في دراستي هذه بين دراسة ما تيسر لي من النتاج . ا وعدم صحتها أحيانا أخرىودراستها لإثبات صحتها أحيان

مع الرككيز على دراسة حالتين دراسيتين محددتين الذين أعرف خلفياتهم الاجتماعية جيدا  الفني العفوي لمجموعة من الأطفال 
أي طفلين آخرين في مكانهما، أي أن الدراسة لا  هما ابني وابنتي، فالخطوط العريضة لإنجازاتهما الفنية قد تنسحب على

إن هم )تهدف إلى إبراز إنجازاتهما دون غيرهما بل استخدامها للتدليل على ما يمكن لأي أم وأب رصده في رسوم أطفالهم 
كتبة الفنية إن هم أحبوا إثراء الم)وما يمكنهم توثيقه في كراس فني قد يغني الآخرين ( حفزوهم على الرسم طوال سني طفولتهم
 . (بما سيحتويه من أعمال فنية طفولية ملهِمة

 
الأطفال والمساعدة على تذوقه، وحاولت لتحقيق لل  إدراج  جمالية فن وتهدف هذه الدراسة من جانب آخر إلى إثبات

الأثيرة في كافة أكر  قدر ممكن من الرسوم فيها للتأكيد بصريا لا كلاميا على الخصائص الفنية لرسوم الأطفال ومواضيعهم 
سباب والأ، ين لدى الأطفالتعبير الفنيالتطور و الالتي تقيد  ستلقي الدراسة الضوء من ناحية أخرى على الأسبابو . المراحل

  .على أعتاب سن المراهقةبعد سن العاشرة أو دثار فنهم لتي تؤدي إلى انا
  

من عشر سنوات  طوال ما يزيد عن جمعت ها الأطفال من رسومرسم آلاف  الدراسة بأكثر من ثلاثةهذه في  ت  عناستوقد 
سألكر )وأحد عشر عاما  ن تركاوح أعمارهم بين عامين مم آخرين عمل خالد وهديل بشكل رئيس، ومن عمل أطفال
وهذا العدد من الرسوم الذي أنتج معظمه الطفلان الأوَّلان فقط أفاد . (أسماءهم صراحة في النص حيثما أدرجت رسومهم

والسبب في لل  هو أن هذه الدراسة . أكثر مما أفادتها مئات الرسوم العشوائية التي حصلت  عليها لأطفال مختلفين دراستي
لا تهدف إلى تحليل الأثر العام للبيئة والمحيط على رسوم الأطفال في مدينة أو مدرسة معينة، أو رصد نتاج مجموعة من 

                                                 
1
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تهدف إلى المقارنة بين نتاج أطفال مختلفي الذكاء، ولا تحاول الاستدلال الأطفال تحت ظرف محدد كالحرب أو اليتم، ولا 
على مؤشرات للتخلف أو التعرض للعنف أو التحرش من خلال الرسوم، ولا تهدف إلى استخدامها لأغراض التوصل إلى 

غم أهميتها، بل إنها طرق للعلاج أو التحليل النفسي من خلال رصد الرموز التي لها دلالات نفسية في رسوم الأطفال ر 
لا يوجد أطفال عباقرة في فن "دراسة فنية في المقام الأول تهدف إلى إثبات صحة ادعاء بيكاسو في مذكراته القائل إنه 

وما يعتر ه الناس عبقرية مبكرة ليست سوى عبقرية الطفولة التي تزول تدريجيا  مع . الرسم، بعكس ما يحدث في الفن الموسيقي
وهذا يعني أن كل الأطفال لديهم حس فني فطري تماما يتطور تدريجيا مع نموهم المعرفي إن توافرت لهم   2."مرالتقدم في الع

ورصد هذه العبقرية الفطرية يستلزم متابعة نتاج أطفال معيَّنين متابعة حثيثة . بيئة تتي  لهم سبل الرسم وتحركم نتاجهم الفني
حثين رصد تل  الظاهرة وإثباتها بدقة عند دراسة نتاج عينة عشوائية كبيرة لأن ولا يتسنى للبا. ودقيقة عر  سنوات طويلة

السيطرة على المتغيرات غير ممكنة، ولا يمكن متابعة التطور الفني لدى مجموعة كبيرة من الأطفال متابعة دقيقة ومستمرة لفركة 
فقرب الطفلين مني لحظة بلحظة مكنني من تتبع  .تمتد لعقد من الزمان وهو عمر عبقرية الطفولة التي يتحدث عنها بيكاسو

 . نموهم الفني عن كثب وببطء منذ خربشاتهم الأولى، ومراقبة الأسباب المحيطة التي تشدهم إلى الرسم وتل  التي تبعدهم عنه
 

في الطيور تضمحل  فحتى فطرة الطيران المتأصلة)ويحتاج التطور الفني الذي ير ز عبقرية الطفولة الفطرية إلى محفزات للظهور 
ولكن هذه المحفزات لا تتوفر لكل الأطفال، لا سيما (. إن هي ح بست في الأقفاص ولم يت  لها التحليق في الوقت المناسب

لذل  فإن مقارنة النتاج الفني لأطفال يتاح . في مجتمعاتنا العربية التي لا زالت لا تولي فن الأطفال الاهتمام الذي يستحقه
وهذه الدراسة لن يكون لها أي معنى إن . فيه إجحاف كبير يوميا  في الأسبوع مع النتاج الفني لأطفال يرسمون  لهم الرسم مرة

وتمكنت من خلال دراستي لنتاج طفليّ من توحيد عامل الظروف . لم تتشابه الظروف والمتغيرات التي يتم الرسم في ظلها
دوات الفنية نفسها، وعاشا في المحيط نفسه، واحت فظ بكامل نتاجهما المحيطة، فقد لقيا التشجيع نفسه، وتوافرت لهما الأ

وتبحث هذه الدراسة بصفتها دراسة فنية في موضوع العبقرية الفنية لدى الأطفال، ولذا كان لزاما . الفني عر  المراحل كلها
ومن هذا المنطلق فإن الطفلين . دّ كبيرعليها أن تركز على نتاج أطفال أعطوا الفرصة لإبراز فطرتهم أو عبقريتهم الفنية إلى ح

كما إن دراسة الاتجاهات الفنية العامة في رسوم . موضوع الدراسة يعتر ان نمولجين قياسيين، فقد لقيا تشجيعا واعيا ومستمرا
 أما هذه الدراسة فستبين أن. مجموعة كبيرة من الأطفال قد لا يضيف جديدا يذكر لما تم التوصل إليه منذ زمن بعيد

. بالإمكان تسريع ظهور المراحل الفنية الكلاسيكية المتفق عليها للتطور الفني لدى الأطفال العاديين بالممارسة والتحفيز
فعبقرية الطفولة يجب أن ترتبط بأفضل ما يمكن لأي طفل أن يقدمه، وليس بمتوسطه، وإلا فما جدوى الحديث عن 

وينبغي أن لا يفهم . أطفال عشوائيين يرسمون لماما في ظروف غير معروفة العبقرية، لا سيما إن كنا سنبحث عنها في رسوم
هنا أن تسريع ظهور مراحل التطور الفني لدى الأطفال هو العبقرية المنشودة، بل المقصود هو ما يتيحه لل  من إمكانيات 

فبدلا من أن يكرر الطفل . أكر أكر  وأغنى للتعبير الفني عر  عين بريئة في سن أصغر، لنحصل على لوحات أجمل بتنويع 

                                                 
 
 1، ص (0113دار الراتب الجامعية، : بيروت)الرسام الإسباني بابلو بيكاسو، : موسوعة الفنون التشكيلية 
 



  

 

الموتيفات نفسها خلال فركة طويلة، فإنه يجدد ويطور في رؤاه وتتسع مداركه من خلال الممارسة الحثيثة، ويقدم لنا أعمالا 
 .     فحتى براءة الأطفال تضاء بالخر ة والمعرفة". العين الر يئة العارفة"فنية أبدعتها ما قد أجرؤ على تسميته بـ 

 
تضي التغيرات السريعة التي تحدث بين شهر وآخر لدى الأطفال متابعة كافة الرسوم التي ينتجونها متابعة حثيثة وعدم وتق

الاعتماد على عينة عشوائية من الرسوم التي تعود لمرحلة معينة من مراحل تطورهم الفني فقط لأن الرسوم لات الدلالات 
 .فالقفزات المعرفية لا تظهر في كل الرسوم تحت ثقل اعتياد الرسم بأسلوب معين. المهمة قد لا تكون ضمن العينة العشوائية

  
وقد منحني إشرافي المباشر عر  السنوات العشر الماضية على تجميع الرسوم وتوثيقها قدرا  أكر  من الثقة بالمؤشرات التي 

قاتي من الاعتبار، وكذل  الأمر بالنسبة فكنت أسقط الرسوم غير المؤرخة التي كنت أحصل عليها من صدي. سأتوصل إليها
فمن . أو أن فيها تدخلا  من أخ أكر  أو من الأهل –ولو جزئيا   –للرسوم التي خامرني الش ُّ بأنها منسوخة من الكتب 

يتعامل باستمرار مع رسوم الأطفال ويتأملها بعمق يستطيع أن يلتقط الخطوط الشالة عن نهج طفل معين أو فئة عمرية 
، ولم (ما لم ي شار إلى عكس لل )والرسوم التي سركد في هذه الدراسة للطفلين الرئيسين ليست منقولة من كتب . ةمعين

أما الرسوم التي سركد لأطفال آخرين فقد ر سم جزء منها ضمن حلقات كان .  يتدخل فيها أحد، والتواريخ المعطاة دقيقة
وكان هؤلاء الأطفال . أتي  لهم فرصة الرسم الحرّ ومن ثم أجمع الرسوم يتجمع فيها الأطفال في حفل أو مناسبة معينة كنت

من المواظبين على الرسم أيضا ، ويعيشون في أسر تحركم رسوم الأطفال، وتشجعهم على الرسم، وتتي  لهم فرصة الرسم 
 . ومستلزماته لكن دون أن تجعله نشاطا  يوميا  أساسيا  إن لم يبادر إليه الأطفال بأنفسهم

 
، أقصد أن الرسوم المستخدمة رسمها الأطفال من تلقاء أنفسهم ولم ي طلب منهم "مخر ية"ولم يستخدم البحث أي رسومات 

فكل ما فعلته مع طفليّ على مرّ السنوات العشر الماضية هو أنني كنت . أن يرسموا أي موضوع محدد، ولم ي رغَموا على الرسم
صة الرسم بأكر  قدر ممكن بحيث لم يكد يمرّ يوم لم أخبئ في ملفاتي بضع رسوم وقد أتحت  لهما فر . أحثهما على الرسم
وكنت أضع لكل منهما في الحقيبة المدرسية دفرك رسم . وصارا حريصين على عدم إتلاف رسومهما أبدا. جديدة في آخره

ته هو المنهج الذي يؤيده الباحث وهذا المنهج الذي اتبع. وألوانا  يوميا  لاستخدامها في أي وقت يحلو لهما في المدرسة
كان مهتما  بدراسة الرسوم التي بادر الأطفال أنفسهم برسمها لا الرسوم التي "فقد . الفرنسي المعروف جورج هنري لوكيه

 5."ط لب من الأطفال إبداعها كما هو متبع في العادة في الدراسات التجريبية
 

طفالا  لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة في الأغلب، لأن رسـوم الأطفـال في هذه الدراسة أ" رسوم الأطفال"ويشمل مصطل  
بعد تل  السنّ تتغير وتبتعد رويدا رويدا عن الطفولية، فتبدو أحيانا كأنها رسـوم أطفـال قبيحـة ( أو بالأحرى رسوم المراهقين)

 .أو رسوم كبار فجة
 

                                                 
5
  Jolley, Richard P. (2010), Children & Pictures: Drawing & Understanding. Sussex: Wiley-Blackwell,  p. 
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، فقد لا من وجهة نظر تحليلية نفسية ،فنية في الأساسمن وجهة نظر وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تناولت الرسوم 
في هذا المجال في فصل خاص علّ  التي خَل صَتْ إليها الدراسة لاحظاتوستدرج الم .ارتباطها بالحالة النفسية للأطفاللوحظ 

 .الدارسين في المجال النفسي يستفيدون منها
 

ئي والطفولي علاقة مفتعلة، إل لا يمكن إلقاء الضوء علـى الفـن البـدائي وستبين هذه الدراسة أيضا أن العلاقة بين الفنين البدا
ســألقي الضــوء علــى تجــارب بعــ  الفنــانين الكبــار الــذين  ولــذل  فــإنني .بدراســة الفــن الطفــولي كمــا افــركض بعــ  الدارســين

 .والبدائي، فالرجوع رحلة مغرية دائما   الطفولي ينالفن العودة إلى رحموجدوا ضالتهم في 
 
فهــذا جوناثـان فـاينبيرو يقـول في كتابـه الشــهير . تؤكد هـذه الدراسـة علـى العلاقـة الجماليــة بـين الفـن الحـديث وفـن الأطفـالوسـ
العديد من الفنانين لم يجمعوا الأعمال الفنية للأطفال ويقلـدوا أسـاليبهم في "إن " فن الأطفال والفنان الحديث: العين الر يئة"

وقد يكون . ع  الأحيان عناصر التكوين في رسم أو لوحة فعلية لطفل محدد بشكل مباشرالرسم وحسب، بل ألهمتهم في ب
أو من مجموعات فنية لأطفال غير معروفين، أو ( كما هو الحال بالنسبة لميرو)لل  الفن الملهِم من نتاج أطفال الفنان نفسه 

إن الهــدف مــن كتابــه هــو الإقــرار دون "يقــول أيضــا و ". مــن رســوم الفنــان نفســه في طفولتــه كمــا هــو الحــال بالنســبة لبــول كْليــه
خـــوف بمـــا يعرفـــه بالحـــدس أقـــل المشـــاهدين ثقافـــة حـــول الفـــن الحـــديث ألا وهـــو أن هنـــاك علاقـــة أساســـية ومتأصـــلة بـــين الفـــن 

   3"الحديث وفن الأطفال
 

كاســـو ومـــيرو ودو بوفيـــه العديـــد مـــن فنـــاني القـــرن العشـــرين الكبـــار مـــن أمثـــال كاندنســـكي وكْليـــه ومـــاتيس وبي"ولـــيس ســـرا أن 
فقـد درسـوا وقلـدوا التشـويهات العفويـة والإراديـة الـتي . يمتلكون مجموعات كبيرة الحجم مـن الأعمـال الفنيـة الـتي أنجزهـا أطفـال

ويقـــول الر وفيســـور ســـتيفن  7."تتميـــز رـــا رســـوم الأطفـــال لتمـــنحهم، كمـــا تمـــنحهم الأحـــلام، طريقـــا معبَّـــدا إلى عـــالم اللاوعـــي
حجم المساهمات ورفعة المؤلفين والرؤى الجديدة التي اكت شفت ساعدت علـى توضـي  الـدور الحيـوي الـذي لعبـه "مانسباخ إن 

وإل آمـن  بعـ   1." فن الأطفال في الرسوم واللوحات والنظريات الجمالية لدى العديد من أكثر فناني القرن العشرين تجديدا
وإل عملوا في الأساليب الأقدم التي كانت "و إيمانا محافظا بتطور الفن، الفنانين الكبار من أمثال ماتيس وكاندنسكي وبيكاس

الرمـــزيين،  منســائدة في أواخــر القـــرن التاســع عشــر، فقـــد اعتقــدوا أنهـــم هــم الــذين ســـينقلون أفكــار الفنــانين الـــذين ســبقوهم 
-0152)وفنسنت فان غوخ ( 0113-0121)والتأثيريين، وعلى الأخص أولئ  الذين أتوا بعد التأثيرية، وتحديدا بول سيزان 

ألا وهــي محاربــة الخــداع البصــري والتجريــد والتبســيط  ‘الخطــوة المنطقيــة التاليــة’إلى  –( 0112-0121)وبــول غوغــان ( 0111
فمـا ينتجـه هـو : مـن نافلـة القـول في النقـد أن الفـن لا يتطـوَّر أو يتحسَّـن"فراي يقـول إن  نورثرپولكن . 1"والزخرفة والتعبيرية

                                                 
6
 Geller, Amy (2010), Lure of the Naïve (Master of Arts in Illustration).  Fashion Institute of Technology, 

p. 13.  (amygellerillustration.com/assets/thesis.pdf.) 

7
 www.faqs.org/periodicals 

8
 Fineberg, Jonathan (1998), Discovering Child Art: Essays on Childhood, Primitivism, and Modernism  

(New Jersey: Princeton University Press), p. 282 
9
 Geller, Amy (2010), Lure of the Naïve (Master of Arts in Illustration).  Fashion Institute of Technology, 

p. 4. (amygellerillustration.com/assets/thesis.pdf) 
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سو، ولكنها كتب لا ت ظهر پيکافن الرسم من العصر الحجري إلى ‘ تطوُّر’ ما يزال بوسعنا أن نشركي كتبا  تروي. ل  المثِالالعم
 ولكــن. 01"ســو يقــع في مســتوى أجــداده المجــدلانيينپيکاأي تطــوُّر بــل ت ظهــر سلســلة مــن الطفــرات في المهــارة، ونــرى فيهــا أن 

التي أوصلته " طفراته"إن ثورة الفن الحديث، أو ف في الرؤية حول إمكانية تطور الفن رغم لل  الاختلا بثقة يمكننا أن نقول
 .في نهايــة المطــاف إلى التجريــد بحســب تعبــير فــراي، قــد بــدأت بمحــاولات فنــانين كبــار تقليــد الظــواهر الجالبــة في فــن الأطفــال

 : هذه لوحة تجريدية لطفل عمره سنة وشهران. ائمالربما انتهى الفن الحديث إلى التجريد، أما فن الأطفال فإنه يبدأ به د
 

 
 سنة وشهران –مصطفى (: 0)الشكل 

 
الخطوة المنطقية  وهل البدء؟إل عاد إلى نقطة أحدث طفرته المنطقية الأخيرة ن الفن قد يمكننا أن نجازف بالقول إولكن هل 

بعد أن استهل   ضياع في متاهات فن ما بعد الحداثةال من بدلا كالأطفالالتالية هي السعي مجددا نحو الواقعية البصرية  
مولر وإيلغر يقولان في كتارما المشركك ؟ عصر الحداثة  الطفرات المنطقية كلها وأثبت أن فوضى الفن ليست دائما خلاقة

ال من أي فكر إن الفن التجريدي كان فنا غريزيا له أنصاره، وله أعداؤه الذين اتهموه بأنه خ" مئة عام من الرسم الحديث"
كما أدين الفن التجريدي . أو هدف، وإنه استسلام تام تزامن ظهوره مع ظهور بوادر الانحلال العميق الذي أصاب الحضارة

لأسباب أخرى باعتباره رفضا أو انعداما للقدرة على فهم الشكل أو تفسير الانفعالات  -حسب ما ورد في كتارما–
00. يهيئ فرصا  مثالية للبلهاء والأفاكين والمتطفلين على الفنوالتحكم بالوسيلة، إضافة إلى أنه 

 

 
المتأخر المبتلـى بـركدي الكثـير مـن القـيم  عصرلأنه نتاج إنسان هذا ال ا  مريضالتشكيلي على ما يبدو للكثيرين الفن لقد أمسى 
مع مجددا نتقال ن يولد دافعا فنيا للاألا يحق لنا في هذا السياق أن نتساءل إن كان من الممكن لواقع هذا العصر أ. الإنسانية

عـل  المربعـاترسـم ثم  عـلّ للـ  يحيـي الرغبـة في الكمـال، رسـم الـدوائرمرحلة إلى والتيه  الأطفال من مرحلة الخربشة والتجريد

                                                 
10
 .252، ص (0110الجامعة الأردنية، : عمان)محمد عصفور . ة د، ترجمتشريح النقد: نورثرپ فراي 
 
11
بغداد، دار المأمون للركجمة والنشر، )مئة عام من الرسم الحديث، ترجمة فخري خليل ومراجعة جر ا إبراهيم جر ا : مولر وفران  ايلغر. إي. جي 

       052ص ، (0111
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الفـــن التشـــكيلي علاقـــة  ثم إحيـــاء، عـــلّ للــ  يحيـــي حـــب الجمـــال الأشـــكال الأخـــرىرســـم ثم  باط،ضـــللــ  يفـــت  منافـــذ للان
 علّ لل  يشفيها ويشفي الفن والفنان؟ مع الطبيعة المريضة هي الأخرى الحميمة

 
وأخيرا أود أن أنوه إلى أن المراجع الانجليزية التي استندت إليها هذه الدراسة أكثر بكثـير مـن المراجـع العربيـة لأنـني عانيـت مـن 

وقــد ترجمــت كافــة الاقتباســات الــتي أوردتهــا في الفقــر الــذي يكتنــف المكتبــة العربيــة في مجــال الكتــب الــتي تعــنى بفــن الأطفــال، 
 .الدراسة بنفسي باستثناء بع  الركجمات الشعرية التي أشرت إلى اسم مركجمها في الحواشي حيثما وردت في النص

 
كما أود أن أشـكر أمهـات الأطفـال التاليـة أسمـاؤهم لسـماحهن لي بدراسـة مـا تـوافر لـديهن مـن رسـوم لأطفـالهن وإغنـاء هـذه 

وميرنـا  محمد عصفور، وسلمى عصفور، ومصطفى عصفور، وميس عصفور، وريم عصفور، وكريم عصـفور،: سة ببعضهاالدرا
 مبــي ،كريشــان، وهاشـم كريشـان، وزينــب كريشـان، وبشـار أبــو عنـزة، وحـلا   (2)ليـب، وعلـي  (0)ومنـير ليـب، وعلــي  التايـه،

وميشيل طويل، وتالا طويل، وتانيا ويسري نايف، ا العلاوي، ومايا العلاوي، ومير  يوسف،وسمية الدباو، وسارة الدباو، وهبة 
 .طويل، وراما ملحم، وآيات سليم

 
* 
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 "ر  م  والق   لا  ك  "
 (22:رث  المدَّ )

 
بمفرداتــه  لأمــهالــذي كــان عمــره يقــل عــن العــام ونصــف العــام آنــذاك، يــده إلى الســماء، وقــال  خالــد،قبــل عشــرة أعــوام، رفــع 

: بخيبـةســكت لوهلـة ثم قـال وهـو ينظـر إلى القمـر ". يـدك وخـذه م دَّ : "لت لهافي عينيه، وق نظرتْ ". أعطني القمر: "الطفولية
  02!"في أعاليهلندعه "
 

وفي يـوم آخـر  ."مختبـئ خلـف الغيمـة: " لـت لـهاقف" أيـن القمـر؟: "اوفي مناسبة أخرى نظر إلى السماء الملبـدة بـالغيوم، وسـأله
 !"الغيمة مختبئة خلف القمر" :الهسماؤه صافية، نظر إلى السماء وقال 

 
 . والمتقدة لقد عاش اللحظات الشعرية بتلقائية حواسه الطفولية المرهفة

 
الـذي رسمـت ( 2)أما الطفلة ميرنا فقد رسمت تلـ  الدهشـة بـالقمر في زمـن آخـر، وعـر ت عنهـا في الرسـم المـدرج في الشـكل 

 :الرسم ستتسلق السُّلَّم لتحضر القمر المضيء فيه بنتا وورودا وس لَّما  صغيرا، وقالت إن البنت في
 

 
 أشهر 01سنوات و  2 –ميرنا (: 2)الشكل 

 
، .."ا،ـتيِـتا، تيِـتا، إت ـتْ ت: "لم تتكلم مبكرا، لكن روحها المستعدة لعشق الموسيقى جعلتها تدندن قبل عامها الأول هديل

 :أو ملل أغنية فقد كان الأطفال الأكر  سنا  في الحضانة يرددون دون كلل
 
Twinkle, twinkle little star,  
How I wonder what you are…  

 

                                                 
12
 "!قخَلَصْ، خليّه فو ": قال بالعامية 
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لا بد أن مؤلف أغنية الأطفال هذه الأشهر في العالم كان طفلا لا تـني تحـيره نجـوم السـماء، تلـ  النجـوم الـتي لا يصـلنا منهـا 
فهو فن الآسر الذي ينبعث من روح أطفالنا الآن، ك الاومثلها ل. الآن سوى رجع لاك الضوء الذي بعثته قبل ملايين السنين

نســـانية، الروحيـــة لإفالتجـــارب ا. لـــيس إلا رجـــع الصـــدى لركاكمـــات الفـــن في جينـــات البشـــر عـــر  التـــاريخ الإنســـاني كلـــه أيضـــا
جلودهم شيفرات أحماض البشر النووية لتؤثر في نتاجهم الفني وسلوكهم لا لون  إلىأيضا على ما يبدو  تجد طريقهاوالحسية، 

غْز الشاعرة تقول. وملمس شعرهم فقط   :إليزابث جَنِنـْ
 

 تلكم  النجمة  التي يتَّكي ضوؤها عَلَيّْ 
 من زمان مضى قصيّْ  غادر الضَّوْء  أ فـْقَها
 لعيونٍ تكون قد مضت ت ـرْسِل  الآنَ ضوءها
 عن سنا الضوءِ أ غْمِضَت لن تراه لأنها

 بعد أن تخمد الرغابْ  وكذا الحبُّ إِن أتى
وَهَج  الَجمْرِ في الركابْ  قد يرانا وقد خبا

02 
 

لكن لمالا نفقد القدرة على اللعب مع القمر ونجوم السماء؟ ولمالا يعتزل معظم أطفالنا الفن على أعتاب العاشرة أو بعدها 
هذه لأن تنا بيو  السحري إلى مغارة اللعِب المقفلة بعيدا عنبقليل؟ هل كان يجب على عازف الناي أن يستدرجهم بلحنه 

 فنهم الآسر كما ينبغي؟    ترعَ لمالبيوت 
 
* 

 

، وعلى من تكسو عينيه غشاوة تحجب عنه الرؤية أن يغسلها رذه الرسوم مرارا إلى أن تعالوا نتأمل دهشة الأطفال معا  
 .. ترى

 

* 
 

                                                 
13
 :المتوفرة في الموقع التالي The Delay قصيدة :لمحمد عصفورالركجمة  

http://www.poems.md/elizabeth-jennings/delay-3380.html 
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 الفن البدائي والفن الطفوليالعلاقة بين : الفصل الأول

 
فالرسوم التي كان يرسمها فنانو العالم القديم على جدران  .ائي في طفولة البشرية بالسحرارتبط الفن لدى الإنسان البد

الكهوف كانت تكسبهم مكانة خاصة، فيعفون من مهام الصيد ليتفرغوا لفنهم السحري الذي كان يعتقد أنه ضروري 
تمعاتهم، وأن الكهوف المكسوة بالرسوم  يؤدون وظيفة سحرية لمج"إل يعتقد أن فناني الكهوف كانوا . لتستقيم أمور حياتهم

ويلاحظ أن معظم الرسوم في تل  الكهوف هي لأنواع  02."كانت أماكن لممارسة طقوس تهدف إلى جلب الحظ في الصيد
 ،وكانوا يهدفون. أناس العصر الحجري القديم لم يضعوا حدا  واضحا  بين التصوير وبين الواقع"ـ ــفمختلفة من الحيوانات 

وكانوا يعتقدون أنهم بقتلهم للصورة فهم إنما يقتلون روح الحيوان . للحيوان، إلى تقريب الحيوان نفسه إلى قبضتهم بتصويرهم
وسيلته الطفولية لمواجهة مخاوفه التي  ولكنهالة بالمعاني والقوى السحرية، رسومه محمّ  فقد لا تكونأما الطفل   05."الحية

ركى الطفل الخائف يرسم الوحوش والأشباح التي يسمع عنها علّه برسمها يقب  ف. يستحضرها بسهولة عندما يهمّ بالرسم
 .إنما رسم مخاوفه الدفينة أيضا (2)المدرج في الشكل  الشب فالطفل الذي رسم  .عليها
 

 
 سنوات 3 -خالد (:  2)الشكل 

 

فن فطري؟  كلا،  بأنهالطفل  عندما نقول إن فن الإنسان البدائي فن فطري، فهل نعني نفس ما نعنيه عندما نصف فن
فالفن عند الإنسان البدائي فطري لأنه لم ينفصل تماما بعد عن الطبيعة ولم يرتبط بالمدنية ما قد يجعله يوصف أيضا بالنقاء، 

البيت، ويوصف دون الحاجة لأي تفلسف أو تورية بالعفوية والتلقائية -أما فن الطفل ففطري لأنه لم ينفصل بعد عن الأم
لكن الفن البدائي يتسم غالبا  بنضج قلما نلمحه في الفن الطفولي، وإن كان يشركك معه في أنه يبدو بسيطا  من . اءوالنق

                                                 
14

 Jones, Colin (1994), The Cambridge Illustrated History of France. Cambridge: Cambridge University 

Press, 18. 
عمان، شركة )العالم القديم،  ترجمة عصام التل وتحرير رندة قاقيش  –تاريخ الفن، الجزء الأول : جانسون هورست ولديمار جانسون ودورا جين 05

 .02، ص (0115الكرمل للإعلان، 
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ناحية وأنه فن كاشف من ناحية أخرى؛ يكشف عن اللاوعي الفردي عند الطفل وعن الموروث السحري والطوطمي أو ما 
 .الإنسان البدائي عند قد نطلق عليه اللاوعي الجماعي لدى الحضارات القديمة

 
فهما لا يشرككان إلا في القليل من . من الصعب أن يجد المتأمل للفنين الطفولي والبدائي أن ثمة شبها حقيقيا بينهما

ومن أوجه الشبه الجانبية هذه . المواصفات والمقاربات العامة التي ترتبط بخصائص بع  الرسومات وربما بع  تقنيات الرسم
. سيما في مراحله الأولى، يرسم أشكالا عشوائية ثم يبدأ بربطها مع ما يعرفه من أشكال في عالم الواقعأن الطفل، ولا 

والطفل في تكنيكه المعكوس هذا يشبه النحات البدائي الذي كانت الانحناءات الطبيعية في الصخور والطبيعة تســاعده على 
. ورة الذهنية أو الحسية التي خلقتها عشوائية التكوين الطبيعياستحضار أشكال محددة في لهنه، فينحت حولها لير ز الص
استخدم "، فقد ((2)أنظر الشكل ) La Magdelaine المجدليةومن الأمثلة الشهيرة على لل  النحت الموجود في كهف 

ساب وغير الفنان لنحت الساقين والجذع الر وزات الصخرية الطبيعية، بطريقة يبدو معها أن الأشكال تنبثق بشكل من
فيكاد لا يرى، بينما يبدو الرأس وكأنه ملغى تماما، بسبب عدم  [ كذا]أما الذراع الأيمن . ملحوظ تقريبا من الحجر نفسه
    03."كفاية السط  الطبيعي لاحتضانه

 

 
 (2)الشكل 

 

يانا حِرَفية عالية تدعو إلى والفن البدائي عند الحكم على جودة النتاج النهائي لا يبدو في معظمه فنا  طفوليا  بل يعكس أح
الإعجاب الشديد، كما أنه في كثير من الأحيان حافل، بالرموز والمدلولات الثقافية التي تعكس تفاصيل حياة الإنسان القديم 

 .فبات يؤدي وظيفة توثيقية ،وكأن الفن كان بديلا لدى الإنسان القديم عن الكتابة را، إنْ لم يكن مثقلا وهمومه ومعتقداته
للتعبير،  أساسية   وهذه الخاصية الأخيرة قد تكون مشرككة بين الفن البدائي والفن الطفولي، فكلاهما بديل عن الكتابة وسيلة  

كأطفالنا باستمرار  أطفال الإنسان البدائي أقلاما وورقا  أعطيوأعتقد أنه لو . لكن الطفل غير معني بالتوثيق بل بالتعبير فقط
 .هم لكن بدون مظاهر الحضارة المادية كالسيارات والقطارات وغيرها من رموز العصر الحديثلرسموا رسوما تشبه رسوم

 

إن فنه جزء من صراعه الأزلي . أن الإنسان البدائي الكبير أنضج من طفل اليوم، وهمومه لم تكن طفولية بالتأكيدفي لا شّ  
لجمال، وإن لم يكن يخضع لقوانين المنظور والتلوين التي يدرسها وكثيرا ما يحفل با ،وأسلوبه في الرسم لا يخلو من نظام. للبقاء

                                                 
 .02، ص  هورست ولديمار جانسون ودورا جين جانسون 03
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الذي اكتشف في جنوب  Chauvetمثلا يوجد على أحد جدران كهف شوفيه  (5)في الشكل فالرسم الرائع . الفنانون اليوم
هذه الرسوم إلى ما  ود تاريخـــالحيوانات، ويع أنواعويحتوي هذا الكهف على مئات الرسومات لمختلف . 0112فرنسا في عام 

  هل يحق لنا أن نصف هذا الرسم بالطفولي أو حتى بالبدائي؟  07.ألف سنة 20قبل 
 

 
 (5)الشكل 
 

ويبدو أن أسلوب الرسم في الكهوف المختلفة الموجودة في المنطقة نفسها متشابه، مما يؤكد على أن الفن البدائي كانت له 
رسم بين اللوحات في الكهوف المختلفة مؤشر على وجود مدارس لفناني التشابه في أساليب ال"وهذا . أنظمة تحكمه

    01."الكهوف، أو أنظمة للتدرب والاحركاف
 

ارتبـاط الإنسـان  أنالعصر الحديث على الاعتقاد بأن الخر ة والحنكة والمهارة والذكاء أمور ترتبط به وبمدنيته رغـم  إنسانيصر 
والسـذاجة الـتي يوصـف رـا الإنسـان الأول وكـل مـن يـرتبط بالطبيعـة والأرض  . هافسـالأول بالطبيعة قـد ينـتج لديـه الصـفات ن

كــالفلاحين وأهــل القــرى حــول العــالم لا علاقــة لهــا بقصــورهم العقلــي أو العــاطفي بــل بالنقــاء النســبي لحيــاتهم، وربمــا كــان هــذا 
ن نقاء الأطفال أكثر مأساوية من نقاء الإنسان النقاء هو ما يشركك به الإنسان الأول وبالتالي فنه مع الأطفال وفنهم، رغم أ

أنظـر الشـكل ) القديم لأنهم مخلوقات عاجزة عن البقاء وحدها، فكـم مـن طفـل في العـالم يكـاد يرسـم كـل يـوم نفـس الموضـوع
الا مـ. بيت صغير ووردة طويلة وشجرة تفاح وغيمة زرقاء وشمس مشرقة، وربما طفل أو طفلة أو ما يمثـل الأم أو الأب: ((3)

 يعرف هذا الطفل عن العالم غير لل ؟ وما هي أدواته في مجارته؟

                                                 
17

 http://de.wikipedia.org/wiki/Frankokantabrische_Höhlenkunst  
18
 Jones, p. 18 
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  سنوات 7 -هديل (: 3)الشكل  

 

لم يتخـــرج فنــــان الكهــــوف الأول مــــن أكاديميــــة الفنــــون الجميلــــة في بــــاريس، ولم يتبحــــر عــــازف النــــاي البــــدائي في علــــم النوتــــة 
فطريـا لا يفسـده إلا التـدخل الزائـد في تلقائيتـه، ولا يطـوره إلا التكـرار فالفن في المقـام الأول لـيس إلا إيقاعـا بشـريا . الموسيقية

" البــدائي"  الفنــان لــدراســة يقــوم رــا لب أشــبهويبــدو الرســم الكهفــي للخيــول والحيوانــات الأخــرى أعــلاه . والممارســة الطويلــة
لإنسان الأول لا ينفي وجود رسوم كهفية على أن لل  المستوى من الرسم لدى ا. لتطوير تقنياته الفنية في أكاديميته الكهفية

 Bhimbetka)في أحـد كهـوف بيمبيـدكا  (7)في الشـكل قديمـة مـن إنتـاج فنـانين يرسمـون بأسـلوب يبـدو طفوليـا مثـل الرسـم 

Caves )في الهند: 
 

 
 (7)الشكل 

 
يـة تغطـي كافـة جوانـب ن مواضـيعها توثيقفـإلكن رغم البسـاطة في تكنيـ  الرسـم المسـتخدم في رسـوم بعـ  الكهـوف الهنديـة 

وهـذه الرسـوم محملـة بــالرموز ...ومصــارعة الحيوانـات...الـولادة والـرقص الجمــاعي والطقـوس الدينيـة ومراسـم الـدفن"الحيـاة مثـل 
 01".الدينية والطقسية

 

                                                 
19
 en.wikipedia.org/wiki/Cave_painting 
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الضـوء من الدارسين في السـنوات الأخـيرة علـى أن التوجـه نحـو دراسـة مراحـل تطـور الفـن عنـد الأطفـال لإلقـاء  كثيروقد أجمع  
أن الجـدل الــذي "ويخلــص ريتشـارد جــولي إلى . تـؤد إلى نتــائج يعتـد رـا سـوى مغالطـة فكريــة لمعلـى تطـور الفــن البـدائي لــيس 

القرن العشرين ساعد على رفع شأن فن الطفل ليسـركعي اهتمـام جمهـور أوسـع رغـم أن الـربط الوثيـق بـين تطـور  بدايةساد في 
 21".ساس له إلى حد كبيرفن الأطفال وتطور الفن البدائي لا أ

 
 :وبيكاسو مع الفنين الطفولي أو البدائيأحمد نعواش و خوان ميرو و  هليبول ك  تجارب 

 
توصف رسوم بول كْليه بأنها تنتمي إلى الفن الطفولي لأنها نتاج محاولاته الحثيثة لإعادة إحياء خصائص رسومه الأولى في 

فقد كان مصدر إلهام  " القزم والقناع"الذي رسمه قبل سن العاشرة والمعنون ( 1)طفولته، ولا سيما الرسم المبين في الشكل 
 .كبير له في مسيرته الفنية

 

 
 بول كليه(: 1)الشكل 

 
وبذل  فإن . كْليه أن يرسم ما يعرفه لهنيا عن الأشياء لا ما يراه تماما كالأطفال أي أنه لم يعد معنيا  بتقليد الطبيعة  حاول

أن "ولم يقتصر لل  التوجه على كْليه فقط فقد حاول غيره من الفنانين الكبار أيضا  . هنية لا بصريةرسومه باتت رسومات ل
 20."يعيدوا التقاط صور من لاكرة الطفولة لديهم واستعادة قدرة الطفل على تصوير بع  ما يعرفه

 
لوان والأشكال، مما يجعلها تبدو لبع  ل كْليه ولو سريعا  أجواء من اللعب، وكأنه طفل يلعب بالأپويستشعر من يتأمل فن 

في الفن خالية من جدية الفن التي نحسها دون جهد منا عند تأمل أعمال الفنانين الكبار من أمثال سيزان ‘ الأصوليين’
لكن ربما لو أعطيت رسومه فرصة ثانية . ن غوخ وغيرهم، فيرفضونها أو على الأقل لا يجهدون أنفسهم لتذوقهاڤاسو وپيكاو

                                                 
20
 Jolley, Richard P. (2010), Children & Pictures: Drawing & Understanding. Sussex: Wiley-Blackwell, 8 

21
  Di Leo, Joseph H. (1973), Children’s Drawings as Diagnostic Aids. New York: Brunner/Mazel, 8 
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قبل رافضيها ونظرة أكثر تأنيا  فقد يتمكنون من تذوق الجمال الطفولي غير الخافي فيها لأنه جمال لا يخلو من النضج من 
والمعرفة الفنية رغم طفوليته الظاهرة ، فهو فنّ موجه بذهن كليه ليبدو لنا طفوليا وإن لم يكن كذل  تماما، مما يجعله فنا  

الرغم من المظهر المخادع لفنه المتسم بالبساطة والطفولية، إلا أنه يعكس سطوته التامة  فعلى"طفوليا  مموها  بخبث ودهاء، 
  ":لعنة آدم"س في قصيدة له بعنوان لر ييتْ تْ ب ـَوِلْيَم يقول الشاعر وفي هذا السياق  22."على الشكل

 

 ،غرق كتابة سطر من الشعر منا ساعاتستربما ت: تلق"
 ،إن لم يبد  نتاج ومضة فكرٍ  هلكن

 فإن جهدنا في الكتابة والمحو لا قيمة له،
 ننحني وسيكون من الأفضل لنا أن 

 أو تكسير الصخور ،فرك أرضيات المطابخونكدّ في 
 .كالمعدم المسنّ   كل الظروف الجوية  في

  العذبةالأصوات  فنظم  
 أن نشقى أكثر من كل هؤلاء  يعني

 22"... عن العملينعاطلكالوأن نبدو  
 

كرس كليه "فقد . من الأمثلة الصارخة على لل ( 00)ولوحة الموسيقى البصرية في الشكل ( 1)لشكل لوحة سينشيو في ا
إلا أنه سعى أيضا ليعر  عن أشياء ( من هنا جاءت السمة الطفولية في بع  فنه)عنايته للحفاظ على النقاوة الأولية لوسائله 
 22."معقدة وأن يحقق، بالتالي، نقاوة أســمى

 
وقبالة لوحة ( 01الشكل (لوحة سينشيو  التي تتسم بالاختزال وجها  رسمته هديل  في السادسة من عمرها وضعت  قبالة 

إل يلاحظ الاختزال   ،(02الشكل )الموسيقى البصرية التي تتسم بالفرح والتدرج اللوني بيتا رسمته في الخامسة من عمرها 
ويلاحظ أيضا أن الطفلة خطت خطوة عملاقة إلى الأمام فقد استغنت . والفرح الطفولي في أسلورا وتنويعاتها اللونية أيضا
 .عن الدائرة التي تمثل الوجه واكتفت بما هو أهم

                                                 
22
بغداد، دار المأمون للركجمة والنشر، )مئة عام من الرسم الحديث، ترجمة فخري خليل ومراجعة جر ا إبراهيم جر ا : لغرمولر وفران  اي. إي. جي 

 027، ص(0111
 
23
 انظر  

W. B. Yeats, The Collected Poems, ed. Richard J. Finneran, 2
nd

 ed. (Houndmills: Macmillan, 1989), pp. 80-

81. 
 025، ص  ان  ايلغرمولر وفر . إي. جي 22
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 سنوات  3 -هديل (:  01)الشكل          سينشيو    –بول كليه (:  1)الشكل 
        

              
 (بيت( أشهر  1و  سنوات 5 -هديل :  (02)الشكل                هكلي بول:  (00)الشكل                
 

وقد صادف أن  . ومن الفنانين الفلسطينيين الذين تربعوا في عالم الفن الطفولي ولم يبارحوه لليوم الفنان المعروف أحمد نعواش
التي بدأت  را علاقتي مع كان أستالي في معهد الفنون الجميلة في الأردن في أواسط التسعينيات، وقد أحبَّ لوحاتي العفوية 

ارسِْمي يا بنتي، : "الفن التشكيلي، مما جعله يقول لي بنوع من الضيق كلما رآني أرسـم موضوعا أكاديميا مع بقية الطلاب
فهو لم يكن يجد أي لذة في الرسم البصري ..". دعِ  من هذا وعودي إلى ما قد بدأت به"، وكأنه كان يقول لي ..."ارسِْمي

: وكلماته كانت تذكرني بما ر وِيَ عن أنّ بول كليه كان يقوله لتلاميذه باستمرار. ي، لكنه كان مرغما  على تدريسهأو الواقع
، فكلاهما على ما يبدو يؤمن بالمراس الطويل، وربما التكرار الذي قد يكون أحد أقصر الطرق إلى 25..."تمرسوا، تمرسوا، "

لم يبد  كذل  إلا بالتمرس والتكرار للقب  بقوة على ما هو طفولي فعلا في الخطوط  فما يبدو طفوليا في فنهم. الإتقان التام
وي عرف . والألوان ليستقر في الذهن أولا، وفي حركة اليد المنف ذة للصورة الذهنية ثانيا ، وفي خيارات الذهن واليد العفوية ثالثا  

وأعتقد أن لل  ربما ساعده على استعادة . د اليمنى أيضا  أن بول كْليه كان أعسرا ، ولكنه درب نفسه على استخدام الي
وربما أراد أيضا تنويع إنتاجه . رجفة اليد الطفولية والحس الطفولي الأول عند لمس الأدوات الفنية وتوجيهها بيد عذراء

 ولكن. لاته الذهن حرَّكهمافلكل يد شخصيتها بلا ش  وإن ! ومضاعفته في صراع ضد الزمن، فيكون فنانين في آن معا

                                                 
25 www.nytimes.com/2006/06/18/arts/design/18camhi.html 
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رغم إصرار كليه على الرسم بكل ما أوتي من إمكانيات وأيدي فإن السعي لاستعادة الطفولة مرة أخرى استعادة تامة قد لا 
رلي چاعلى حدّ تعبير " لا أحد يعيش حياة تطول بما يكفي لأن يصب  أكثر من هاوٍ ف"يكون إلا حلما  مجنونا  بعيد المنال، 

   23.چاپلن
 

وقد راق لي وضعها قبالة رسم لذات . تمثيلا جيدا أسلوب أحمد نعواش الطفولي في الرسم( 02)في الشكل  تمثل اللوحة
ل كليه في استعادة ما پوفأودّ أن أظهر بذل  أن نعواش قد يكون أنج  من . (02الشكل ) الطفلة رسمته في عامها الخامس

تذة الفن الكبار في الأردن عن أن أحمد نعواش لو قي  له أن وأود أن ألكر هنا أيضا ما قاله لي أحد أسا. هو طفولي حقا
 .لأصب  فنانا لائع الصيت، عالميَّ الشأن( ولا أدري لم اختار هذا البلد الأوروبي بالذات)يعيش في إيطاليا 

 

            
 شهرأ 1سنوات و 5 –هديل (: 02)الشكل                         نعواش   :(02)الشكل           

 
أما الفنان الإسباني خوان ميرو فقد كان رساما واقعيا تماما في بداية مسيرته الفنية لكنه انتهى إلى مقاربة العوالم البدائية حينا 

واللافت للنظر أن لوحاته التي تقارب العوالم البدائية لها جمهور أوسع من تل  التي تقارب العوالم . والطفولية حينا آخر
يعيد "فميرو في لوحاته لات العوالم البدائية . يزل الناس يحيدون عن الأعمال التي لا يكون النضج فيها صارخافلم . الطفولية

-وشخوص ميرو تذكرنا بآلهة ما قبل التاريخ، وفي الأخص الآلهة...الصلة بإنسان ما قبل التاريخ، بروح لا تخلو من الفكاهة
 27".الأم في العصر الحجري

 

طفوليا تماما، لذا فقد وضعته قبالة رسم آخر لهديل عندما كانت في عامها ( 15)درج في الشكل ويبدو عمل ميرو الم
 :السادس، إل باتا يبدوان أجمل معا

 

                                                 
26  (1998),The Pocket Encyclopedia of Painting & Drawing. Leicester: Abbeydale Press 

27
 025، ص  مولر وفران  ايلغر. إي. جي 
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 سنوات 7 -هديل  (:03)الشكل      ميرو (:05)الشكل                   

 
ير من الرموز السحرية البدائية استخدمها في لوحته بروح من يبدو محملا بكم كب( 17)لكن عمل ميرو الرائع في الشكل 

 :للوحة من النضج ما يستحيل معها إيجاد لوحة طفولية موازيةاوهذه . اللعب والعبث والفكاهة
 

 
 ميرو(: 07)الشكل 

 
عالم ألا وهي أما الفنان الكوبي ويفريدو لام فقد حظي بشهرة  عالمية من خلال إحدى أعظم لوحات الفن البدائي في ال

 :، وهي مثال صارخ على الفارق الكبير بين الفنين البدائي والطفولي(18)المدرجة في الشكل " الأدغال"لوحة 
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 الأدغال -لام (: 01)الشكل   

 

ولكن المتتبع لتطور مسيرة لام الفنية يجد أن أعماله اللاحقة أصبحت لات تكوينات تبدو خطوطها أبسط وأكثر اختزالا 
كثافة من حيث التفاصيل المدرجة فيها والألوان المستخدمة إلا أنها في لات الوقت تزداد ب عدا  عن العوالم الطفولية ولا وأقل  

فالتبسيط في (. 19)تبارحها صفة البدائية رغم أنها أكثر قسوة وتعقيدا من الداخل كما يتض  من اللوحة في الشكل 
 الرسم الطفولية، لا بل قد يكون من قبيل التجريد والتكثيف والاختزال الذي الشكل لا يعني بالضرورة الاقركاب من عوالم

لإبراز ‘ الوسيلة’ولا يتحقق لل  إلا للفنانين الكبار الذين أتقنوا صنعتهم، فسيطروا على . يغني اللوحة ويعقدها من الداخل
إلى وصف البدائية في كوبا بل إلى ‘ الأدغال’ة ولم يهدف من خلال لوح... يصور معاناة بلده "أراد لام أن وقد . ‘الرسالة’

خِص فيها تراثهم من خلال السياحة..وإلقاء الضوء على..تصوير حالة روحية  21."الطريقة التي اسرك 
 

 
 الأمومة –لام (:  19)شكل ال

 

                                                 
28 en.wikipedia.org/wiki/Wifredo_Lam 
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غير الممكن عرض  كان من"وقال في مذكراته إنه . سو أحد أكثر الفنانين العالميين تحمسا  لفن الأطفالپيكاوربما كان 
رسمت صورا  أكاديمية وأنا في . كانت تنقصني براعة الطفل وبراءته. اللوحات الأولى التي رسمتها في معرض لرسوم الأطفال

سو في سنّ پيكاأحد الأمثلة على القدرة الفنية لدى ( 20)، والرسم المبين في الشكل 21"السابعة من عمري أخافتني دقتها
 :21التاسعة

 
 بيكاسو(: 21)الشكل 

 

وقال الناقد الفني هيربرت ريد في رسالة . أنه حقق في نهاية حياته فقط البساطة الطفولية التي طالما بحث عنها سوپيكاويعتر  
قال له في معرض لرسوم الأطفال إنه احتاج لسنوات طويلة كي يتعلم أن  سوپيكاإن  0153أرسلها إلى جريدة التايمز في عام 

 : والتخطيطات التبسيطية التي أنجزها للكثير من الحيوانات تعتر  من أشهر إنجازاته ومنها 20. فاليرسم كهؤلاء الأط
 

       
 

       
 (21 – 20)الأشكال 
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وأود أن أدرج هنا مجموعة من التخطيطات التي أنجزها أطفال صغار لتأمل الحس الفطري فيها الذي مكنهم من التقاط ما  

 :عن بع  المخلوقات بخطوط بسيطة هو كاف للتعبير
 

         
    أشهر       5سنوات و   (       تمساح)أشهر  3و واتسن 2            (حشرة)أشهر  3و واتسن 2 (مخلوق ما)سنوات   (          حوت)ونصف  واتسن 3: خالد 

 

    
 سنة 11    سنوات 9                 واتسن 7(                    طائر ما)سنوات  6 : خالد

 

         
                 سنوات1   (فيل)سنوات   7       (قطة)أشهر  8سنوات و 3(          وجه فيل)تماما  واتسن 3(     دجاجة)أشهر  10سنتان و: هديل

 

 (22 – 21)الأشكال 
 

سارت مسيرتهم الفنية في خط دائري وانتهت حيث بدأت في وهكذا نجد أن كثيرا  من الفنانين انتهوا عند نقطة البداية، ف
 . أحضان الطفولة وكأنها منبع الفن ومصبه في آن

 
*
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 مراحل التطور الفني عند الأطفال: الفصل الثاني
 

ن فالتغيرات الفنية تحدث بالتدريج ولا تتطابق في زم. قاطعة ليست مراحل التطور الفني التي تقوم عليها هذه الدراسة حدية
ولكن هناك اتجاهات عامة يمكن رصدها وتتبعها والاستدلال من خلالها على التطور الفني لدى . ظهورها عند كل الأطفال
فقد لوحظ أن وصف مراحل التطور المعرفي والفني الطبيعي لدى الأطفال في كتب المحللين النفسانيين . الطفل ومستواه العام

المراحل أدناه بحسب ملاحظاتي على   وقد أدرجت.  في بع  السمات العامة تختلف من دارس إلى آخر، ولكنها تشركك
ومن ثمَّ عبور المراحل بشكل أسرع ( أي في بداية الثانية من العمر)الإنتاج الفني لأطفال أعطوا فرصة البدء بالخربشة مبكرا  

التي يمرّ را طفل يمس  القلم لأول مرة  فالطفل الذي يمس  القلم لأول مرة في سن الرابعة سيمرّ بنفس المرحلة. نسبيا  
فالخلاف ليس على المراحل نفسها بل على الوقت الذي تظهر فيه . وعمره سنتان فقط وإن كان سيتجاوزها بشكل أسرع

في  ي ظهر الاتساق في المراحل التي يمر را السلوك الفني التطور المنتظم للنمو المعرفي، لا الاتساق: "يقول دي ليو. وتستغرقه
. وتعتر  الأشكال البشرية تحديدا من المؤشرات القيمة على النمو المعرفي وتستخدم أساسا  للقياس . وقت ظهور هذه المراحل

وعلى الرغم من أن مستوى النمو المعرفي ينعكس أيضا على رسوم الأطفال للبيوت والأشجار إلا أن هذين الموضوعين . . 
ولذل  فهي محدودة القيمة لقياس . لمرجعي الذي يتوفر من خلال رسم الأشكال البشريةلا يوفران نفس القدر من التوحيد ا

ورغم لل  فستثبت هذه الدراسة أن الأشجار يمكن أن تكون مؤشرا جيدا على مستوى النمو 22". مستوى النضج العقلي
الأشكال البشرية إل كانت توفر له  فقد  كان رسم الأشجار يتطور باستمرار في رسوم خالد أكثر من. المعرفي والفني للطفل

ويبدو أن اهتمامه العميق را طغى على اهتمامه بتطوير الأشكال البشرية . مجالا حيويا للإبداع والتعبير منذ الثانية من العمر
فهم والمطل على بنيته النفسية سيت. التي تطورت لديه ولكن ليس بنفس المقدار الذي تطورت فيه رسومه للأشجار والطبيعة

لل  تماما، فهو يعيش في بيئة صحراوية يحن فيها إلى سكينة الطبيعة، فما كان له سوى الانهماك في محاكاتها وتخيلها في 
 .رسومه
 

وغالبا ما يصف الدارسون مراحل التطور الفني لدى الأطفال من وحي مراحل التطور المعرفي لدى الأطفال التي وضعها العالم 
فالأقلام لا . الأولى لديه تنتهي مع نهاية العام الأول من العمر، وهي مرحلة لا تهم هذه الدراسة فالمرحلة 22.جيهپياجان 

والمرحلة الثانية لديه تمتد من الشهر الثالث عشر وحتى الثانية من العمر . تصل فيها إلى الورق بل تجد طريقها إلى الفم فقط
لمرحلة لا تهم هذه الدراسة أيضا لذا فقد دمجتها مع المرحلة الثالثة عند وهي مرحلة ظهور الخربشات العشوائية الأولى، وهذه ا

الأولى تمتد منذ بداية العبث بالأقلام : جيه التي تمتد من الثانية حتى الرابعة من العمر، لكني قسمتها إلى مرحلتينپياجان 
نضج الطفل الفني في الثالثة يتطور كثيرا جدا فقد لاحظت أن . سواء أكان لل  قبل الثانية من العمر أو بعدها وحتى الثالثة

عما كان عليه في الثانية لأن مرحلة الواقعية الذهنية قد تبدأ في لل  العمر، لذا فإن المرحلة الثانية في هذه الدراسة ستمتد 
الواقعية "مرحلة يسميها  بـ جيه تمتدان من الرابعة وحتى السابعة وهي پياوالمرحلتان التاليتان لدى . من عمر الثالثة حتى الرابعة
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وسأدخل هنا تعديلين بإضافة مرحلتين ". الواقعية البصرية"، ومن السابعة حتى الثانية عشرة وهي مرحلة يسميها بـ "الذهنية
وسطيتين أخريين، إل سيتبين من خلال هذه الدراسة أن لل  ضروري لإبراز التطور الفني لدى الأطفال ببطء أكر ، 

نتاجهم الفني بدلا من الرككيز على انتقالهم من الواقعية الذهنية إلى الواقعية البصرية فقط، وهو انتقال يحدث  وللتعمق في نمو
جيه في حدود السابعة من العمر، بينما يحدث بحسب هذه الدراسة في السادسة من العمر، لا پيابحسب مشاهدات جان 

سن الثامنة مما يجعلها محطة هامة أخرى في مسيرة التطور الفني لدى  كما يظهر البعد الثالث في رسوم الأطفال في. السابعة
 . أما سن العاشرة فهي سن يجب التوقف عندها أيضا  إل تبدأ بعدها عبقرية الطفولة بالأفول. الأطفال

 
 :وبذلك فإن مراحل التطور الفني في هذه الدراسة تتضمن ست  مراحل هي

 

 مرحلة الخربشة ورسم أشكال بسيطة (:سنوات من سنتين إلى ثلاث)المرحلة الأولى 
 البسيط والواقعية الذهنيةالرمزي الرسم   (:من ثلاث سنوات إلى أربع)المرحلة الثانية  
 تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي  (:من أربع سنوات إلى ست  )المرحلة الثالثة  
 (ظهور الواقعية البصرية)ذهني والتلوين البصري الرسم ال (:من ست  سنوات إلى ثماني)المرحلة الرابعة  
 (ظهور البعد الثالث)الرسم الذهني والبصري   (:من ثماني سنوات إلى عشر)المرحلة الخامسة  
 التقليد والنقلالرسم الواقعي و  أفول الفن الطفولي وظهور :(فصاعدا  العاشرة  من)المرحلة السادسة  
 

دى خالد وهديل خلال هذه المراحل الستة بشكل مفصل بصفتهما الحالتين الدراسيتين وسأستعرض فيما يلي التطور الفني ل
وسأوفر من خلال رسومهما أدلة بصرية على صحتها وصلاحيتها النسبية لوصـف عبقريـة . اللتين تستند إليهما هذه الدراسة

بإهماله لممارسة الرسم، بينما لا يصل  الطفولة لدى أي طفل أو قياس مدى تأخر طفل ما عن إطلاق طاقاته الفنية الكامنة 
نمولج جان بياجيه لذل ، فالمراحل فيه مطاطة جدا ولا سيما بعد الرابعة من العمر، ولا تنصف الأطفال المثابرين على الرسم 

ار رغـم أن بل تصل  نمولجا  عامّا  يرصد النمو المعرفي لدى عامة الأطفال الذين لا يتم بالضرورة تحفيـزهم علـى الرسـم باسـتمر 
 .رسومهم ت ستخدم لدراسة مستوى النمو المعرفي لديهم

 
 

 مرحلة اكتشاف القلم والخربشة ورسم أشكال بسيطة: المرحلة الأولى
 

تبدأ هذه الفركة منذ أن يمس  الطفل القلم، ويكون لل  في الثانية من العمر عادة وأحيانا قبل لل ، وتمتدّ حتى الثالثة من 
وتوفر ممارسة الرسم للطفل وسيلة  لاكتشاف الرابط . الفركة بأنها فركة النمو الحركي للطفل والتطور اللغويوتتميز هذه . العمر

فالطفل في البداية لا يعلم أن هذه الخطوط يمكن أن تمثل شيئا في عالم . بين حركة اليد والخطوط المتكونة على السطوح
وقد يكون ما يرسمه في هذه المرحلة لا . ور لهنية من خلال رسومهالواقع، ولكنه يكتشف لل  بالصدفة، ويبدأ بتكوين ص

ولكن الطفل يبدأ بعد قدر من . يمثل شيئا سوى الحركة، إل يلذ للأطفال رسم عاصفة من الخطوط، لا سيما الدائرية منها
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مساحة الورقة وحركة يده،   الممارسة بتمييز حافة الورقة، فيوجه خربشاته لتكون في داخل إطارها، وبذل  يبدأ بالسيطرة على
كما يبدأ بملاحظة الأشكال وتوجيهها رويدا رويدا إلى أن يتمكن من رسم أشكال محددة كالدائرة أو المثلث أو المربع، وليس 

يبدأ بالرسم "وعندما يقركب الطفل من سنته الثالثة بحسب الباحثة كاثي مالكيودي فإنه . مجرد عاصفة من الخطوط والدوائر
إلا أنني لاحظت أن بدء الطفل بالخربشة قبل الثانية من العمر قد   22."رد بدلا من مجموعة من الخطوط المخربشةبخط منف

يوصله إلى مرحلة رسم الدوائر بخط منفرد في عمر السنتين، فهديل  التي خطت يدها الصغيرة الدوائر أحادية الخط في 
 ! انت تصر باستمرار على أن تل  الدوائر تمثل تفاحا  لا برتقالا  فعلت لل  قرابة عيد ميلادها الثاني، وك( 43)الشكل 

 

 
 سنتان –هديل (: 22)الشكل 

 
بأن الأطفال لا يرسمون التفاح مع عنق قبل الثانية عشرة من العمر غير صحي  فقد لاحظته في رسوم عدة  25وادعاء دي ليو

ل هذه الملاحظة التي يجهد في تتبعها بع  الدارسين ومث(. 44)أطفال قبل لل  بكثير كما يتض  من الرسم في الشكل 
 . تبدو لي عديمة القيمة، فمن المجحف استخدامها في الحكم على مستوى لكاء الأطفال أو نضجهم الفني

 

   
 أشهر 3سنوات و  2 –خالد (: 22)الشكل      
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بكرة تساعدهم على تطوير مداركهم، وتمكنهم قد نخلص مما سبق إلى أن إتاحة الفرصة للأطفال لكي يرسموا في هذه السن الم
ولا يشكل . من تجاوز مرحلة الخربشة والاكتشاف البدائية في سنّ مبكرة لإتاحة وقت أكر  للإبداع الفني في المراحل اللاحقة
 . لل  ضغطا على قدرات الطفل بل محفزا نفسيا ولهنيا له من خلال ممارسة نشاط يستمد منه الأطفال لذة كبيرة

 
وتمتاز هذه المرحلة الأولى بأن الطفل لا تفارقه الرغبة في . 23يقول دي ليو إن الطفل الرضيع يتعلَّم أن يرى من خلال اللمس 

لكي يفهمها، لذل  فإن عبثه بالألوان والأدوات الفنية والورق ضروري لمساعدته على  -حتى القمر في أعاليه–لمس الأشياء 
. خطوطه الأولى دون هدف مسبقيرسم الطفل ف. للونية مهما كان فوضويا في هذه السناكتشاف أدوات السحر وتعاويذه ا

يرى الأقلام في أيدي الكبار ويود لو يختطف واحدا، فما أن تقب  يده الصغيرة على أحدها حتى يمسكه كما لو كان 
تكتسي إل  ح التي تلامسهانه أداة سحرية تحدث تغييرا لافتا  في السطو أي شيء أمامه ليكتشف أمطرقة ويدقه على 

 ،تحري  القلم بعنف على الورق يحدث أعاجيب أكر  أنفيزهو بفعلته ويحاول تكرارها ليكتشف  .الألوان أوبالخطوط 
فيتعلق بعصاه السحرية، ويجرب . المرة تلو الأخرى ويكتشف الطفل فعلا يغري بالتكرار ،فتنقلب الدهشة الأولى إلى متعة

لأخذ العصا  ومحاولات الكبار. في الاكتشاف ومزاولة السحر بلدران وكل شيء، لا رغبة في التخريب قدرتها على تلوين الج
 .منه ليست بالنسبة إليه إلا محاولة لحرمان الساحر من سحره

 
فبعضهم يكرر الخطوط أو الدوائر أو حتى المربعات كما هو مبين في . تأخذ الخطوط الأولى لدى الأطفال شكلا متكررا

ويكتسبون من خلال مس  القلم ورسم تل  الخطوط مزيدا من الثقة . (23)و ( 25)الطفلين الأخوين في الشكلين  رسوم
 :بأنفسهم إل يلاحظون سيطرتهم على ما ينتج القلم من أشكال

 

            
 أشهر 1سنتان و  -ديل ه(: 23)الشكل             أشهر  1سنتان و   - خالد(: 25)الشكل    
 

يل الطفل إلى تكرار  الأشكال نفسـها في هذه المرحلة يساعده على اكتســاب الثقة بنفسه، كالفنان الذي يكرر مخططاته وم
ليتقنها أولا وليطورها ثانياـ وما إن يتقن الطفل شـكلا معينا حتى يبدأ بتكراره كما يتض  من تكرار هديل  للشكل المجرد 

لورق إلى أن بدأت في استخدامه لرسم الوجوه البيضاوية والحشرات والسم  على كمية من ا( 27)المبين في الشكل 
 ...والطائرات
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 أشهر 1سنتان و  -هديل (: 27)الشكل 

 
ن يربط الخطوط أفيحاول رويدا  رويدا  .  أبعاد جديدة ويزداد حميمية إلى قلبه بأخذويبدأ عالم التعبير الفني لدى الطفل 

الأشياء المألوفة في لهنه، فتصب  الدائرة رأسا أو عجلا أو كرة، وما يشبه المربع بيتا بلورقة عشوائيا والأشكال التي تتولد على ا
يؤمن أن ما تخطه يده يمثل أشياء  لأنه فالطفل يرسم ما يعرفه ولا يحاول خلق أشياء جديدة في هذه المرحلة،. أو سيارة
 . ميتها بل قد يحكي ل  قصة عنهاإن سألته عن خربشة ما فإنه قد لا يكتفي بتسو  .يعرفها
 

كانت علاقته مع القلم حديثة العهد، وعندما سألته أمه عندما  في عامه الثاني خالد خطته يد  (21)المبين في الشكل الرسم 
على الورق،  رسمفاعتقدت الأم أن طفلها قد استحضر صورة الدراجة في لهنه وترجمها إلى ". دراجة: "قال" ما هذا؟"

في هذه المرحلة ، أن طفلها فنان موهوب منذ نعومة أظفاره رغم أن الحقيقة هي أن الطفل ل أن تفكر موضوعيا  قب وقررت
من خلال  ىعصتل  البعد أن يتمكن من عصاه السحرية ويتخطى الخربشة العشوائية العنيفة يبدأ بالسيطرة على  ،الأولية

يقرر ما الذي يمثله الرسم من خلال استحضار أول صورة من الواقع تكرار أشكال بعينها ولا سيما الدوائر، وبعد أن يرسم 
ربط في لهنه بين عجلتي الدراجة ( 51)والمبينة في الشكل والطفل الذي رسم الدوائر المشار إليها  .يمكن للشكل أن يمثلها

 .ا  خطيمكن أن نعتر ه والدائرتين المتجاورتين الموصولتين بما 
  

 
 أشهر  2تان و سن -خالد (: 21)الشكل 

 
والطفل في تكنيكه المعكوس هذا إنما يشبه النحات البدائي الذي كانت الانحناءات الطبيعية في الصخور تساعده على 

كما لكر سابقا،   فينحت حولها لير ز الصورة الذهنية التي خلقتها عشوائية التكوين الطبيعي ،استحضار أشكال في لهنه
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وتمييز الوجه الإنساني . للاستجابة لتكوينات معينة لات إسقاطات بيولوجية ضرورية لبقائهيبدي استعدادا خاصا "فالإنسان 
وبالمثل فإننا نسقط صورا مألوفة لدينا على . . . إنه مبني على استعداد مسبق من نوع ما . ليس مكتسبا بالكامل. . 

ط هو الذي ساعد الإنسان البدائي على العثور وهذا النوع من الإسقا، "تكتلات من الغيوم تكاد لا تشبهها إلا من بعيد
  27. على أشكال حيوانية معينة تصنعها النقاط المضيئة في السماء والتي من خلالها تحددت الأبراج أو المجموعات الشمسية

 

يطر على ـوبذل  فقد بدأ يس. م دراجة مرارا وتكراراـلكن الملفت أن خالد  بات يعيد ثيمة الدائرتين الموصولتين بخط لرس
. بعد أن لاحظ أن خطوطه العشوائية قادرة على تمثيل أشياء يعرفهاخطوطه العشوائية ويوجهها لهنيا بنقل الفكرة إليها 

 (: 21)في الشكل  الرســم منكما يتض    دائرتينتحته  عشوائي تكوينيارة عبارة عن ــم ســمن رسبعد أيام قليلة فقط تمكن و 
 

 
 أشهر  1ان و سنت -خالد (: 21)الشكل 

 

الذي يتسم بقدر أقل من العشوائية ووضوح أكر  في ( 51)ب في الشكل قار التمكن من رسم فقط  مرور شهرينوبعد 
التكوين، مما يدل على أنه قد رسم نقلا عن فكرة في الذهن، أي أنه يمكن للأطفال أن ينتقلوا من مرحلة الخربشة العشوائية 

 :بلوو الثالثة من العمر إلا  أعطوا فرصة الرسم في تل  السنّ المبكرة إلى مرحلة الواقعية الذهنية قبل
 

 
 اشهر  00سنتان و  - خالد(: 51)الشكل 
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ولا يتمكن معظم الأطفال في . إلى اكتشاف عالم الألوان البديعالخلق من خلاله ويتعدى اكتشاف الطفل لقدرة القلم على 
طوط المرسومة، لكنهم يحاولون لل  ويجدون لذة في التلوين والخربشة، هذه المرحلة من التلوين بدقة داخل حدود الخ

وخياراتهم للألوان تكون عشوائية لكنهم يعر ون عن فرحهم بمحاولة استخدام أكر  قدر ممكن منها دون تفضيل لون على 
طفال في هذه المرحلة أيضا ويجد الأ. ويكمل اكتشافهم لعالم الألوان البديع اكتشافهم الأول للقلم وسحره. آخر بشكل واع

قد ينتج لعبهم را بع  الرسوم التمثيلية التي و . لذة في اللعب بالألوان المائية إل يكتشفون ما تتيحه من تجليات لونية بديعة
 .تعتر  جميلة ومبدعة إن وضعنا في اعتبارنا أنها رسمت من قبل أطفال لم يبلغوا بعد الثالثة من العمر

 
. ربشة الدائرية للتعبير عن حالة الدوران إل يدهشهم ويجذرم دوران المراوح والدواليب والطواحين الهوائيةويستغل الأطفال الخ

ففي الرسم المبين في الشكل . وقد يرسمون عاصفة من الدوائر لتعر  عن الدخان المتصاعد من مدخنة قطار أو مؤخرة سيارة
 .به ليلونها ثم ليرسم هو حالة الدوران بمتعة كبيرةكانت الأم ترسم المراوح لطفلها بناء على طل( 50)
 

 
 أشهر 1سنتان و  –خالد (: 50)الشكل 

 
. وقرابة سن الثالثة يمكن لبع  الأطفال رسم بع  الحروف التي تعلموها رغم أن الحروف في هذه المرحلة لا تعني لهم شيئا

 ...ثلث أو الكرة أو الشباكإنها مجرد شكل آخر من الأشكال الممكن تسميتها كالمربع أو الم
 

 
 (!!Hمربعات ووحش وجهاز تلفزيون وحروف )  ا  شهر  00سنتان و  - هديل: (52)الشكل 
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( 52)فالشكل المثلثي في الرسم المبين في الشكل . الرؤية الفنية الأولى لدى الأطفال جديرة بالتأمل، وإن كانت عشوائية

حى له بشجرة كشجرة عيد الميلاد فزينها بالدوائر، ومجموعة الدوائر المتتالية أوحى لخالد بصورة جامع، والشكل المتعرج أو 
فقد أسقط فيه خالد ما هو بشري على الجماد فرسم للقطار وجها ( 52)أما الرسم الثاني في الشكل . أوحت له بقطار

طوط المتعرجة في أعلى رأس مربعا وعاصفة من الدخان المتصاعد في الخلف، أما صوت القطار فقد عر  عنه من خلال الخ
يدل على أن الطفل لا يدرك بعد أن الأشياء غير المرئية لا  لوهذا التمثيل الرمزي للأصوات والحركة في رسوم الأطفا. القطار

يمكن رسمها، إل يعتقد أن كل ما في لهنه أو أن كل ما يعرفه يمكن رسمه، مما يشير إلى أن الخربشات العشوائية قد تكون لها 
 :ان كثيرة عند الطفل نعجز عن ترجمتهامع
 

       
  سنوات 2قرابة   –خالد  (: 52)الشكل          أشهر  01سنتان و  -خالد (: 52)الشكل 

 
وإن تركوا على سجيتهم فإنهم سيرسمون واقعا طفوليا جميلا برؤيتهم الخاصة . يبدو أن الأطفال على دراية تامة بما هو إنساني

وهذا الميل الفطري نحو إسقاط ما هو بشري على الأشياء يلازم . يختارونها لذا يجب ألا نلقنهم رؤيتنا للواقع وبالألوان التي
الإنسان طوال حياته، ومن الأمثلة الشهيرة الصارخة على لل  لدى الكبار الصورة الفوتوغرافية الشهيرة التي التقطها المصور 

لكن أبسبب خيالنا المنحل أم الإبداعي . ، فكلنا لا نرى القرن أولا(55الشكل ) 21إدوارد ويستون لقرنٍ من الفلفل الأخضر
 أم الباحث دوما عما هو إنساني؟

 

                                                 
38
 www.bradshawfoundation.com/clottes/page3.php 



30 

 

 
 (55)الشكل 

، فأضافت (53الشكل )أما هديل  التي رسمت الرسوم التالية فقد تهيأت لها في لهنها بطة بعين زرقاء على حدّ تعبيرها 
واللافت فيه أنها ميزت بين رأس العنكبوت وجسده، . يمثل عنكبوتا  ( 57) في الشكل خطين يمثلان الأرجل، والرسم الثاني

فهو بحسب الطفلة سمكة لا نستطيع نحن مقاربتها إلى الواقع بسهولة كالشكلين الأولين، ( 51)أما الرسم الثالث في الشكل 
 . الذي نعرفهفربطهما بالمسميات التي أتت را الطفلة كان أسهل من ربط سمكتها بالسم  

 

              
 (51)الشكل                 (57)الشكل         (53)الشكل        
 أشهر 1سنتان و  - هديل                         أشهر  1سنتان و  - هديل  أشهر  01سنتان و  - هديل
 (كة في البحرسم)               (عنكبوت)                   ( بطة زرقاء العين)      
 

ويلاحظ أن الأطفال في هذه السن يهتمون كثيرا بعالم الحيوان ويتعلمون عنه في الغالب من خلال التلفزيون وكتب الأطفال 
المصورة والملونة، أي أن الصور الذهنية لا تتشكل بالضرورة من المعايشة اليومية لهذه الحيوانات أو من رؤيتها في حديقة 

أنظر صورة )من وحي صورة الغلاف على كتاب للأطفال ( 51)هديل مثلا  وجه الفيل المبين في الشكل فقد رسمت . الحيوان
فقد لوحظ أن الطفلة رسمت الفيل من خيالها وليس نقلا عن الكتاب، فلم يكن الكتاب أمامها ((. 31)الغلاف في الشكل 

. بعد أن لل  ممكن، بل يرسم صورا لهنية بحتة، فهو لا يعرف "الشف"ولا يستطيع الطفل في هذه المرحلة النقل أو 
واللافت، لا بل المدهش، هو التقاط الطفلة الدقيق للتعبير المرسوم على وجه الفيل، فارتسم في لهنها وأخرجته يدها بشكل 

 .  معر  تماما
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 (31)الشكل          سنوات تماما 2 –هديل (: 51)الشكل   

   

لشكل الإنساني بالظهور في الشهور الأخيرة من هذه المرحلة، ويمثل لل  خطوة هامة إلى الأمام في ويبدأ ما يرمز للوجه أو ا
ويبدو الأشخاص في رسوم الغالبية العظمى من الأطفال على هيئة دائرة فقط أو دائرة تتدلى منها . تطور الأطفال الفني

الدائرة لتعر  عن الرأس والجسد معا، لأن الجسد لا يعنيهم ويكتفون في البداية ب. خطوط تمثل الأرجل أو الأيدي أو كليهما
لكن بع  الأطفال يرسمون دائرتين، واحدة للرأس والأخرى . وليس جزءا من الصورة الذهنية التي تمثل الأشخاص لديهم

ة لهنية وهم بذل  يرسمون صور . ويعر  أطفال آخرون عن الجسد والأيدي والأرجل بخطوط تبدو كأعواد الكر يت. للجسد
مبسطة كافية للتعبير عما يهمهم في الأشخاص ألا وهو الوجه الذي لا بد أن تكون له قاعدة للجلوس عليها فيرسمون الدائرة 

( 32 – 30)والرسوم المدرجة في الأشكال . التي نعتقد نحن أنها الرأس، رغم أنها بالنسبة للطفل قد لا تكون أكثر من الوجه
 :فة من الرسوم البشرية قبل الثالثةتمثل على الأنواع المختل

              
 أشهر                                 5سنتان و  -زينب (: 32)الشكل          شهرا 00سنتان و  -هديل  (:30) الشكل                              

           

 
 تماما سنوات 2: هديل(: 32)الشكل                              



32 

 

 
 :والوجه الدائرة

 
 لا شّ  أنّ الدائرة تذكر الأطفال بالوجه البشري، وهذه ليست ظاهرة مكتسبة وإنما موروثة على ما يبدو، إل يقول غومر ك

وتمييز الوجه البشري من هذا المنطلق . نستجيب، من واقع استعداد مسبق، لتشكيلات معينة لها أهمية بيولوجية لبقائنا إننا"
( 32)خالد  الذي لون الباب في الشكل و  21." تسب بالكامل بل إنه مبني على نوع من الصفات والميول الموروثةغير مك

كان في سني الحضانة، وقد لوحظ أنه كثيرا ما كان يخلق وجوها أثناء تلوين المساحات، فقد رسم وجها يطلّ من شباك هذا 
 منه أحد؟الباب بدافع من فطرته، فما نفع الشباك إن لم يطلّ 

 

 
 سنوات 2 –خالد (: 32)الشكل      

 

، أما الأنف والألنان فقط غالبا ما تحتوي على عيون وفمأحيانا تحتوي على عيون فقط و كما أن الوجوه التي يرسمها الأطفال 
أما الأنف  ،والفمفهي زوائد غير ضرورية في فنهم، والمتأمل في لل  يجد أن التعابير الإنسانية تتحدد فعلا من خلال العيون 

يعر  عن ( 35)والرسم المبين في الشكل  .والألنان فهي أعضاء ساكنة وظيفتها الوحيدة منع نظارة الكبار من السقوط
لل ، فالعيون والفم هي التي صنعت لل  التعبير الغام  في الوجه، ولم يكن للأنف الرمزي والألنين الضخمتين أي دور 

  :في لل 

 
 شهرا   00سنتان و  - هديل(: 35)الشكل 
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ولكن قدرة . ويدعي الدارسون أن كمية التفاصيل التي يضعها الطفل في الوجه مؤشر على لكائه إلا أن هذا غير ثابت تماما
الأطفال في حقيقة الأمر على استخدام الوجه أداة  للتعبير عن المشاعر الإنسانية محدودة جدا، فهم لا يستطيعون في أغلب 

تعبير عن مشاعر الفرح والحزن وربما الخوف والعدوانية وعدم الرضا، أما المشاعر الأعقد من لل  فيعجزون الأحوال سوى ال
وتجدر الإشارة إلى أن قدرات الأطفال على استخدام الوجه أداة  للتعبير حتى عن هذه المشاعر الإنسانية . عن تصويرها

لكن التأمل الشمولي في لوحاتهم يكشف عن قدرتهم . لى آخرالأساسية التي تنطبع بوضوح على الوجه تتفاوت من طفل إ
على إيصال مشاعر أكثر تعقيدا كالإحساس بالإهمال أو الإقصاء أو الوحدة أو عدم الاستقرار وغير لل  من الرغبات 

 . والميول الدفينة التي لا تني تشغل علماء النفس وتحيرهم
  

أواخر هذه المرحلة فقط، إل لا يكملون الرسم بالقلم نفسه الذي بدأوا به ويلاحظ أن الأطفال يبدأون بتلوين رسومهم في 
لكن من النادر أن يرسموا موضوعا متكاملا كما يتض  من الموضوع . بل يبدلونه ليجربوا غيره ويأخذون بملء المساحات

 !، فقد رسمت هديل  موزة وجامعا  في تقابل غريب في بيئة حمراء وأفق أصفر(33)الشكل 
 

 
 (موزة وجامع)سنوات تماما  2 –هديل (: 33)الشكل 

 
، وينتج عن لل  لوحات (إن أتي  لهم لل )يلذ للأطفال في هذه السن المبكرة اللعب بالألوان ولا سيما الألوان المائية 
 (:37)كما يتبين من الرسم في الشكل   ظاهرةيمكن تسميتها باللوحات التجريدية، وهي رسوم فيها عبثية وفوضى لونية 

 

  
 شهرا   00سنتان و   -هديل (: 37)الشكل 
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 :التلوين قبل الثالثة
 

ينشغل الأطفال في هذه المرحلة بتلوين الرسوم الجاهزة، ويختلف مستوى الإتقان في التلوين من طفل إلى آخر، ولا يتحسن 
بعضها، وربما البدء بالبحث عن ألوان  المختلفة بصريا، واستحسان نإلا مع الممارسة التي تساعد الأطفال على تمييز الألوا

 . محددة بدلا من الاكتفاء بما هو متاح فقط
 

 :اللعب والفن
 

. الفني للطفل يتوقف قبل الأوان النموالقدرة على اللعب هي مفتاح الإبداع لدى الأطفال، وفقدان هذه القدرة مأساة تجعل 
واللعب قد يصل حدّ العبث العشوائي الذي لا . لاعب حسيا بما يراهفالفن واللعب رفيقان لا يفركقان منذ الأزل، فالفنان يت

 . الفني ولا سيما عند الأطفال الإنتاجتحده حدود والذي قد يعزز من عمق 
 

لعب الفنان ولعب : "، ويبني نيتشه على هذه الفكرة فيقول"إنه مملكة طفل: الدهر طفل يلعب النرد: "يقول هيرقليطس
وهكذا، مثل الفنان والطفل، تلعب النار النشطة . أن يشيدا ويهدما بكل براءة. . ان يستطيعان الطفل وحدهما هما اللذ

ليس غرورا مذنبا . لحظة من الاكتفاء، ثم تستبد را الحاجة من جديد، كما تدفع الحاجة بالفنان إلى الخلق. . بصفة أبدية 
يرمي الطفل من حين لآخر بلعبته، لكنه . عوالم جديدةهذا، بل غريزة اللعب المستيقظة مجددا هي التي تستدعي ظهور 

غير أنه حالما يشرع في البناء، ينطلق يجمع ويربط بين الأشياء ويسوي الأشكال طبقا . سرعان ما يعود إليها بحسب نزوة بريئة
 21."لقانون وبحسب انتظام داخلي صارم

 
بالطيران،  تهمرغبعن الثاني  همعامإنهم قد يعر ون في ف الأطفال أيما إدهاش منذ سنيهم الأولى، العصافير  وإل تدهش 

مات فقد . إلى أقصى درجات الحرية ينتعبير عن الحن فالطيران. ويراودهم الحلم بالطيران في نومهم ووعيهم على السواء
عنه أنه كان يريد فقد عرف ، إل لم يستغن عن حلمه الأول أبدا ،الفنان العظيم ليوناردو دا فنشي وهو لم يزل يحاول الطيران

  ! أن يصنع عصفورا  يطير
 

إنها قد تكون من . ن تماما  أي قبل أن تتقن الكلامان وشهر اعاموعمرها  هديلالتي رسمتها  (31)في الشكل  تأمل اللوحة
" بطة"خت فقد كانت الطفلة فرحة بالألوان المائية، وصر . أفاعيل الصدفة الفنية التي تبدع أكثر ما تبدع في الأيدي العابثة

بالطبع لم . رغم أن ما نتج عن فرشاتها هو أقرب إلى الإوزة، وثمة شجرة وعصافير طائرة في الأعلى للمتأمل في هذه اللوحة

                                                 
، ص (2117بغداد، منشورات الجمل،  -كولونيا )كتاب للجميع ولغير أحد، ترجمة علي مصباح   -هكذا تكلم زرادشت : فريدريش نيتشة 21
32 
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تتقصد الطفلة كل لل  بوعيها، لكنها كانت تقول إنها تريد أن تطير كالعصافير، فصنعت الصدفة هذه اللوحة بيدها الر يئة 
 .المة  بالطيرانومن وحي طفولة  روحها الح

 

    
  شهرانسنتان و  -هديل (: 31)الشكل        

 

إثر رسم مجموعة من البط المنبعج ( )31)الموضحة في الشكل رسمت البطة  فبعد عشرة أشهر ، يتطور البط لديها كثيراكن لمل
 رسمتها الفطرة العابثة غير المقيدة لل  لا يقلل من أهمية لوحتها الأولى التيو ، (غير الملون كانت تبدو وكأنها مخططات أولية

، من نوع آخر بلهوأنها مرسومة بوعي لهني، فالعقل الطفولي بات يوجه اليد العابثة هو يشفع للبطة الثانية ما و . بشيء
 !ورضيت عنها الطفلة ولونتها، وألصقتها بنفسها على الحائط

 

   
 سنوات تماما  2 -هديل (: 31)الشكل 

 
النفس إلى أهمية اللعب لأنه يطلق العنان للتعبير الفني لدى الأطفال، واعتر وه مفتاحا  للعلاج النفسي وقد التفت علماء 

هناك محاولات للتوصل إلى طرق لمساعدة الفنانين الذين فقدوا الصلة مع وباتت . للكبار والصغار على حد سواء
الحس المشرق واللعب الحر لدى "أن تفاد من فكرة يس حيث Gestalt Therapyفنهم باستخدام العلاج الجشطلتي /لواتهم

ولذل   ،"الأطفال، الذي يبدو أن لا هدف له، هو الذي يجعل الطاقة تتدفق بعفوية لتؤدي إلى مثل هذه الابتكارات الرائعة
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لعب إلى عندما لا يكون اللعب ممكنا فإن عمل المعالج النفسي يوجه نحو نقل المري  من حالة عدم القدرة على ال"فإنه 
 20."حالة القدرة عليه

 
 

 البسيط والواقعية الذهنيةالرمزي الرسم : المرحلة الثانية
 

وتظهــر فيهــا . ويســتمر الأطفــال خلالهــا باللعــب بــالمواد والخربشــة الحــرة. تمتــد هــذه المرحلــة مــن الثالثــة حــتى الرابعــة مــن العمــر
لا التي يراها بصـريا  أثنـاء ) يتذكرها الطفل حول موضوع الرسم الأساسية التيالمكونات الواقعية الذهنية، وهي عبارة عن رسم 

من الأمثلة التي تعر  جيدا عن ( 71)الرسم في الشكل ويعدّ . وبغ  النظر عن إمكانية رؤيتها جميعا  في نفس الوقت( الرسم
. ره عـن الشـكل عنـد الرسـمفهو يعكس حاجة الطفل لتصوير كل ما يعرفـه أو بـالأحرى يتـذك. الواقعية الذهنية لدى الأطفال

 .فقد رسمت هديل  الشخصين الموجودين داخل السيارة بحيث نرى أرجلهما وأيديهما أيضا، ولم تكتف بالرأس
 

 
 أشهر 01سنوات و  2:  هديل(: 71)الشكل 

 

عند رسم ويبدو أن بيكاسو حاول إحياء الواقعية الذهنية التي تميز رسوم الأطفال في لوحاته التكعيبية، ولا سيما 
 (. 70)البورتريهات، فكان يصور الوجه بالوضعين الجانبي والأمامي في آن معا  كما يتبين في الشكل 

            
 بيكاسو -لوحة دورا مار (: 70)الشكل 

                                                 
41 www.gestaltreview.com/Portals/0/GR0504Amendt-Lyon.pdf 
Gestalt Review, 5(4):225–248, 2001 , Art & Creativity in Gestalt Therapy,  N A N C Y A M E N D T - L Y O N 
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. (72)و ( 72)كما يتبين من الشكلين   وتبدأ معالم بع  الأشكال بالظهور في هذه المرحلة ولا سيما الشكل الإنساني
إنه في حين إن الغالبية العظمى من الأطفال "ويقول دي ليو  .لبا  ما يصفون الشخص المرسوم بأنه أحد أفراد العائلةوغا

يرسمون شخصا من نفس جنسهم كحقيقة ثابتة فإنه من الصحي  أيضا أن النمولج البشري الذي يرسمه الطفل بتلقائية هو 
 22".الرسم مخططا يمثل الشخص البالغ الأهم بالنسبة إليه في عالمهومن المرج  أن يكون . . . شخص بالغ وليس طفلا 

( 72)ولكن لل  لا ينفي أن يقول بع  الأطفال إن الرسم يمثلهم كما فعل خالد  الذي رسم الرسم المبين في الشكل 
 :وقال إنه صور فيه نفسه راكبا  سيارة

                
 أشهر 1سنوات و 2 -هديل  :(72)الشكل         رأشه 5سنوات  و 2 – خالد(: 72)الشكل     

 
وإن كان الأطفال يميلون إلى الرسم بقلم واحد وعدم تلوين رسومهم الخاصة في هذه المرحلة فإنهم قد يلونونها بعدة ألوان بدلا 

واقعي ورسم الجذع لون خالد شجرته بلونها ال( 72)ففي الرسـم المبين في الشكل . من مواصلة الخربشة والتلوين بقلم واحد
الشكل )باللون البني رغم أن الأطفال لا يلتزمون بعد بألوان الواقع في هذه المرحلة، واسـتخدمت هديل عدة ألوان أيضا  

75 :) 

                                              
 سنوات وشهران 2 –هديل  -( 75)الشكل  (        شجرة)أشهر  5سنوات و  2 –خالد (:72)الشكل   

                                                 
42 Di Leo (1973), 20 – 21  
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ورغم أنهم يصرون على تسمية بع  الخربشات بنفس الاسم في . ويبدأ الأطفال بإعطاء رسومهم أسماء إن س ئلوا عنها

أوقات لاحقة، فإنهم غالبا ما يغيرون رأيهم لأنهم لا يرسمون دائما صورا لهنية واضحة لهم تماما، فيؤلفون قصصا حول 
إنهم في هذه المرحلة خياليون، ونسمع كثيرا . اليوم التالي لأنها من مح  الخيال، ويؤلفون قصصا  أخرىرسومهم ينسونها في 

فقصصهم . شكوى من الأمهات والآباء من ميل أطفالهم إلى الكذب رغم أنه ليس سوى مظهر من مظاهر خيالهم الواسع
ويتزامن اشتعال . ا، لذا يجب عدم اعتبارها كذبا  مقلقا  المخركعة لا ترسخ في لهنهم كالأشياء الواقعية، وسرعان ما ينسونه

ويلاحظ أن القدرة على تمييز . الخيال هذا مع التطور اللغوي السريع في هذه المرحلة، والقدرة على تمييز الأشكال والألوان
ى تمييز الألوان عدد كبير من الألوان تختلف من طفل إلى آخر، ولا تعتمد على قدرته على حفظ مسميات جديدة بل عل

( اللون الفيروزي)، وبين الرككواز (البني المحمر)فقد يميز طفل ما بين الأحمر والعنابي، وبين البني والمارون . تمييزا  بصريا فعليا  
 .والأزرق أو الأخضر، بينما لا يرى طفل آخر أن ثمة فرقا بينها

 
ولا يوجد "ي الأطفال أنه موجود فيها حتى لا يشعروا بالإحباط، ويجب التظاهر في هذه المرحلة بأننا نرى في الرسوم ما يدع

ولكن توجد أدلة على أنهم يحاولون الربط بين رسومهم ...تفسير بسيط للأوصاف التي يطلقها الأطفال على خربشاتهم
    22". والعالم المحيط رم خلال الفركة التي يبدأون فيها بتسمية خربشاتهم أو تصاميمهم أو وصفها

 
يتمكن الكثير من الأطفال من رسم رسوم جميلة لأشياء محددة واضحة المعالم تماما في هذه المرحلة، ولكن رسومهم لا و 

تدهش الكبار دائما لأنهم لا يلاحظونها أساسا، فغالبا ما تكون الرسوم المدهشة مخبأة أو مهمشة ضمن عاصفة من الرسوم 
. الأهل نظرة كلية فإنهم قد يشعرون بأن الورق يضيع هباء بين أيدي صغارهموإلا نظر إليها . والخطوط العشوائية الأخرى

فهذه العاصفة من الخطوط الوردية عبارة . لكن تدقيق النظر في تل  العواصف والخربشات قد يكشف لنا كنوزا مغطاة بقشة
 :عن غابة مثلا  

 
 (غابة)أشهر  3سنوات و 2 –خالد (: 73)الشكل 
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  Malchiodi, 76 
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لة أن الأطفال يبدأون برسم ما يتعلمونه من حروف باعتبارها أشكالا يحبها الكبار ويفرحون عندما ويلاحظ في هذه المرح

ترسم لهم، أما محاولة جعل الأطفال يربطون بينها وبين الأصوات المختلفة فأمر لا يعنيهم كثيرا، لا سيما في بداية هذه 
 .المرحلة
 

 
 سنوات وشهران 2 -خالد (: 77)الشكل 

 
وتزداد هذه الظاهرة انتشارا بين "ن الأطفال في هذه السنّ كثيرا ما يرسمون الحروف بالاتجاه المعاكس أو بالمقلوب،  ويلاحظ أ

الشكل )كما يتض  من كتابة هديل  لاسمها بالعربية   22"الأطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى في مرحلة تعلمهم للكتابة
كتبت اسمها بالإنجليزية معكوسا (  71)وفي الصورة الثانية في الشكل . بالإنجليزية ، فقد كتبته في نفس اتجاه كتابة اسمها(71

ثم   Hadeelثم Khalidثم  Sawsanمع العديد من الحروف المقلوبة رأسيا وأفقيا في الأسماء الأخرى التي هي 
Jamal  ثمNany  ثمMohammad ولا تستدعي تنبيه وهذه الظاهرة غير مقلقة وتزول من تلقاء نفسها . بالركتيب

 .فالحروف ليست إلا أشكالا مجردة بالنسبة للطفل كالمثلثات والمربعات التي يرسمها، لذا يمكن رسمها بأي اتجاه 25الطفل إليها
 

      
 أشهر   1سنوات و  2 –هديل (: 71)الشكل      أشهر 01سنوات و  2 –هديل (: 71)الشكل                    
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 :الشجر والوردالاهتمام برسم 
 

كبيرا برسم الأشجار والورود في هذه المرحلة، ويهتم بعضهم رذه المواضيع أكثر من اهتمامهم برسم   ايبدي الأطفال اهتمام
فالأطفال ينجذبون بفطرتهم إلى الطبيعة وجمالها، وتتشابه الأشجار التي يرسمها الأطفال المختلفون في هذه المرحلة . الأشخاص

الذي رسم الأشجار  فخالد . التغير وتأخذ طابعا فرديا مع النمو واستمرار الاهتمام را موضوعا  جديرا  بالرسمولكنها تبدأ ب
كان مغرما را، وكانت موضوعه الرئيس منذ نعومة أظفاره، فرسم أنواعا كثيرة منها هذه ( 12)إلى ( 11)في الأشكال من 

 :نمالج منها

         
 (12)الشكل            ( 10)الشكل          (: 11)الشكل          

 أشهر 5سنوات و 2 –أشهر         خالد  5سنوات و 2 –خالد  (                   غابة)أشهر  5سنوات و 2 –خالد             
 

جرة للشجرة، وهو مخطط يفشل في مطابقة أي ش‘ مفاهيمي’إنه قانع بمخطط . الطفل لا ينظر إلى الأشجار"يقال إن و 
وهذا الاعتماد على البناء بدلا  من التقليد ع زي إلى طبيعة الذهنية الخاصة التي تميز الأطفال والناس البدائيين الذين ...واقعية

أما المحللون النفسيون فيقولون إن الشجر يمثل الحياة العاطفية للطفل، ولا سيما الجذع لذل   23."يعيشون في عالم خاص رم
اللتين تخلوان ( 12)و ( 12)ويلاحظ لل  في الشجرتين المبينتين في الشكلين .  ن ثخينا في رسوم الأطفالفإنه غالبا ما يكو 
 :فالجذع المهيب هو محور الرسم. من الأوراق تقريبا  

                     
 أشهر 1سنوات و  2 –خالد (: 12)أشهر           الشكل  1سنوات و  2 –خالد (: 12)الشكل    
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هامر للمقارنة بين أهمية رسم الأشخاص ورسم الأشجار في رسوم الأطفال حيث . ف. شير دي ليو إلى دراسة قام را إوي
 :وجد أن

 

فهو يرى أن الشجرة تصل . هناك فرقا كبيرا في مستويات سر  الشخصية التي تتفت  من جراء رسم هذين الموضوعين"
خصية، بحيث يمكن الوصول إلى المستويات الأكثر عمقا منها من إلى أماكن أولية أهم وإلى طبقات أعمق من الش

واستخدام رسوم الأشجار للتحليل يستند إلى الفرضية القائلة إن الأشجار صور . . . خلال رسوم الأشجار الملونة 
: ة أيضاغير واعية للذات، إل يعتقد أن المكونات الثلاثة الأساسية للشجرة تمثل عوالم الشخصية الثلاثة الأساسي

وهذه . ثل الحياة الغريزية، بينما يمثل التاج الحياة الذهنية والاجتماعيةفالجذع يمثل الحياة العاطفية، والجذور تم
  27."الافركاضات مدعومة بأدلة إكلينيكية

 

عيه الباحثة  ، ويذك ر ميلانها الشديد بما تد(15)ويبدو أن خالد  استعاض عن الحجم بالطول في الشجرة المائلة في الشكل 
والشجرة التي . الجزء اليسار من الورقة يمثل الجانب الأنثوي، والجانب الأيمن منها يمثل الجانب الذكوري"كي بولاندر من  أن 

وأعتقد أن مثل هذه المقولات ".  تميل إلى جانب دون آخر تشير إلى الطرف الذي يمتل  السطوة الأكر  من بين الأم والأب
فالشجرة في الشكل . ، لا علم النفس"علم التنجيم"لماء النفس أحيانا يجب أن تندرج ضمن إطار التي ترد في كتب ع

، (12)السابق التي تميل إلى اليمين رسمها خالد  بعد فركة بسيطة من رسم الشجرة التي تميل إلى اليسار في الشكل ( 12)
 فهل فقدت الأم هيمنتها خلال تل  الفركة؟

 

 
 أشهر 01سنوات و  2 –خالد (: 15)الشكل 

 
وخالية  إن نمالج الأشجار التي يرسمها أطفال تركاوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة غير كثيفة"وتقول الباحثة كلير جولومب 

، لكن يلاحظ من الأشجار السابقة 21"فمن النادر أن ترى في رسومهم وجودا للأغصان أو الفروع أو الأوراق. من التفاصيل
 .تماما حي أنّ هذا غير ص
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في هذه المرحلة رغم أن بع  الأطفال يبدون اهتماما خاصا   لوتظهر الورود بشكل أقل من الأشجار في رسوم الأطفا

مثلا بشاعرية  ( 13)بثيمات معينة دون غيرها، فقد أبدى خالد  اهتماما مبكرا بالورود والمزهريات، ورسم الوردة في الشكل 
وهذا الرسم من الرسوم القليلة . وكأنها أيدٍ حانيةٌ تحتضن الوردة الضئيلة لات الثلاث بتلات إل تبدو الأوراق الضخمة. كبيرة

. التي لونها خالد في هذه المرحلة، فالأطفال في هذه المرحلة لا يلونون رسومهم كما لكر سابقا، بل يلونون الرسوم الجاهزة
 .اللاحقة وقد واصل خالد  شغفه بالورد موضوعا  أساسيّا  في المراحل

  

   
 أشهر 5سنوات و  2 –خالد (: 13)الشكل 

 
 :الأشخاص/ الاهتمام برسم الوجوه

 
لهؤلاء الأشخاص في  يبدي الأطفال في المرحلة العمرية التي نتحدَّث عنها اهتماما برسم الأشخاص، وتتخذ السمة الغالبة

لكن بع   .طوط تمثل الأرجل أو الأيدي أو كليهمارسوم الغالبية العظمى من الأطفال شكل الدائرة التي تتدلى منها خ
والرسوم المدرجة . الأطفال يرسمون دائرتين، واحدة للرأس والأخرى للجسد استمرارا لنفس النهج الذي بدأ في المرحلة السابقة

ثة والرابعة من من الأمثلة على النمالج البشرية المختلفة التي تظهر في رسوم الأطفال بين الثال( 11 – 17)في الأشكال 
 :العمر
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 (11)الشكل     (11)الشكل             (17)الشكل        

 سنوات وعدة أشهر 2 –( 0)علي        سنوات        2 –ميرا          أشهر 2سنوات و 2 - خالد         
 
فخالد  الذي رسم الشمس في . عليهاو بشري طون ما هسقِ ي   ، أي أنهمغالبا ما يرسمون للشمس عيونا وفماالأطفال و 

ملأ مساحة الصفحة را، إل كانت هي موضوعه الأساس وكانت أول شمس يرسمها، فرسمها ترنو بعيونها إلى ( 11)الشكل 
إنه لمن المثير للاهتمام "ويقول دي ليو   .فقد أغرته الدائرة على رسم وجه باسم للشمس. ولم يقلد أحدا في لل ! السماء
نلحظ كيف أن الأطفال من بقاع عديدة تفصلها مساحات شاسعة يرسمون الشمس بنفس الطريقة، وكأنهم اجتمعوا  أن

 21".واتفقوا على لل 
 

 
 !(شمس ترنو إلى السماء)أشهر  01سنوات و  2 –خالد (: 11)الشكل 

 
، فرسمت مجموعة متلاحقة من لميل المبكر لدى هديل  إلى تصوير البشر كالورودفيعكس ا( 10)أما الرسم في الشكل 

 ! الأطفال لهم رأس، وجذع، وبتلات بدلا من الأطراف والشعر
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 سنوات تماما 2 - هديل(: 10)الشكل 

 
 :الاهتمام برسم الحيوانات

 
تبدأ الحيوانات بالظهور في رسوم الأطفال بشكل أوض  في هذه المرحلة، لا سيما الطيور والأسماك والقطط والحشرات 

ف، ويبدعون في التقاط الخطوط البسيطة الكافية للتعبير بشكل رمزي عن الحيوان المرسوم في لهنهم، وفيما يلي والسلاح
 (:15 – 12)بع  الأمثلة في الأشكال 

 

          
 أشهر 1سنوات و  2 –هديل (: 12)الشكل                شهرا   00سنوات و 2 –هديل (: 12)الشكل              

 (قطط)           !(أرنب يتعرض للضرب)                           
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  أشهر     5سنوات و 2 –خالد (: 15)الشكل     أشهر 01سنوات و 2خالد (:  12)الشكل    

 
 :التحكم بالمساحة

 
( 17)و ( 13)بينين في الشكلين ، ففي الرسمين الميظهر الكثير من الأطفال قدرة لافتة على التحكم بمساحة الورقة أمامهم

من الزاوية اليمنى مما ( 13)بثقة، وتنبثق الرقبة في الرسم الأول في الشكل  A4رسم كل من الطفلين وجها بحجم صفحة 
  :يعطي الوجه استدارة خفيفة إلى اليسار

 
 

          
 ر واحدوشهسنوات  2 -هديل (: 17)الشكل   أشهر   3سنوات و 2 –خالد (: 13)الشكل 

 
 الإطار حول الرسوم

 
حيانا يرسمون إطارا حول رسومهم غير مكتفين بحدود الورقة الطبيعية، ويساعدهم لل  في الإحساس أ ى الأطفالتر و 

 :(11)و ( 11)في الشكلين كما يتض  من الرسوم  51" ويعكس إدراكهم للمساحة الكلية"بسيطرتهم على ما يقومون به 
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 أشهر     5سنوات و  2 –هديل (: 11)الشكل  أشهر       01سنوات و  2 –هديل (: 11)الشكل       
 

ن الفنانين الصغار لديهم لكنها للمتعمق فيها عشوائية موجهة لأ. أن عملية الرسم عند الأطفال عشوائية يبدو للوهلة الأولى
في ‘ الزمن البدئي والفردوسي’الدور الحاسم الذي يلعبه " فقد اكتشف فرويد .مرجعية داخلية تتحكم بحسهم الجمالي البدائي

 50."‘زمنا معاشا’الطفولة الأولى، غبطة ما قبل الفطام، أي قبل أن يصب  الزمن، بالنسبة لكل فرد 
 

 :التوازن في التصميم الفني
 

رككز كل يفلا  ،ق التوازن في الرسمسن الرابعة، بعد الاشتغال بأدواتهم الفنية بزخم كافٍ، القدرة على تحقي قبليظهر الأطفال 
يشير إلى قدراتهم الفطرية المتعلقة بالتصميم والتكوين الفنيين وما يعوزهما  وهذادون غيرها، من الورقة الرسم في جهة أو زاوية 

فالأطفال ". من توازن أحيانا وتناظر أحيانا أخرى، ولل  وفق قوانين طفولية لطيفة وغير ملقنة بل جديرة بالتأمل والتحليل
ولكننا نخسر هذا الحس الفطري بالتكوينات المتوازنة عندما نبدأ بالنظر إلى . يظهرون دائما تقريبا حسا  داخليا بالتصميم

ويبدو أن 52." لذا يلزمنا  بصفتنا بالغين أن نعيد اكتشاف حسنا الفطري بالتصميم. العالم من وجهة نظر دراسية ومفاهيمية
فلمالا يعتر   .الحس الفطري الموروث لا القواعد العلمية البائنةهو  وضوعة للتكوين الفني وتوازنهالقواعد الفنية المأساس 

فقط؟   ةالذي يحوي ثلاثة أو خمسة عناصر أكثر توازنا من لاك الذي يحوي عنصرين أو أربع ةالساكنالتكوين في رسوم الحياة 
إن قوانينه الطبيعية مطبوعة . ناعتنا العقلية، فالبدائية في الفن لا تزولكلنا نؤيد تل  القاعدة بأحاسيسنا الفنية الفطرية لا بق

فعندما توضع عدة تكوينات جنبا  إلى جنب في الجزء المركزي من الصفحة فإنه " .وما علينا إلا أن نستجيب لها ،في الجينات
على لل ، فهي تر ز تمكن خالد   مثال( 011)في الشكل اللوحة و  52." يمكن الحفاظ على حسّ بدائي بالنظام والتوازن

ولم يلوث الفراغات الأخرى  ،فقد رسم سمكة وبطة في مركز الصفحة .فنه أدواتمن  اتام افطريا تمكنقبل الرابعة من عمره 
فالحس الفطري بالتكوين الفني المتوازن جاء تلقائيا بمجرد إتاحة الفرصة للطفل لتطوير رؤاه الفنية . برسوم وخطوط عشوائية

                                                 
51
 76، ص 1991( نشردمشق، دار كنعان للدراسات وال)مرسيا إلياد، مظاهر الأسطورة، ترجمة نهاد خياطة  

52
 Preble, Duane and Sarah, p. 21 

53
  Golomb,  p. 191 
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، وكان كافيا  للتعبير عن بحار العالم كلها!( التي تتنفس في الهواء الطلق)اصة، فكان القوس الأزرق تحت البطة والسمكة الخ
 .الفراو في الأعلى كافيا للتعبير عن السماء دون الحاجة لإضافة أي غيوم قد تشتت الانتباه عن المخلوقين السعيدين

 

   
 أشهر 2سنوات و  2 –خالد (: 011)الشكل 

 

 :والسباحة في الأثير الخفة وانعدام الجاذبية
 

تتميز الأشكال في هذه الفركة بأنها تطفو و . فقد يسقط التفاح في فنهم إلى أعلى. لا يحركم الأطفال قوانين الجالبية الأرضية
ء ليتمكن من الرسم وتسب  حرة في الهواء، وقد تكون بع  الأشياء أو الشخوص معكوسة، لأن الطفل يدير الورقة كما يشا

. يطير فوق السكة ولا يلامسها، والقطار وسكته يسبحان في الفضاء( 010)فالقطار في الشكل . على الأجزاء البعيدة عنه
 ! عقربي الساعة، ولكأنهما يسبحان في المكان والزمان معا  ( 012)ويشكل الطفلان الطافيان في الشكل 

                    

         
 !( ساعة)أشهر  01سنوات و  2 –هديل  (:012)الشكل                     أشهر 01سنوات و  2 –خالد  010)الشكل          

 
فالشخصـان في . من الأمثلة الأخرى على انعدام الجالبية انعداما تاما  في فن الأطفـال( 71)والرسم المدرج سابقا في الشكل 
 ! السيارة يطيران كبالونات الهيليوم
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يبدأ الطفل بإدراك أهمية رسم الأشياء على قاعدة أرضية وفي اتجاه واحد في أواخر هذه المرحلة، ولكن لل  الإدراك يصب  و 
وقد يكون لدى . "جليا أكثر بعد الرابعة من العمر، ويحصل هذا التطور بشكل تلقائي ولا يستدعي أي توجيه أو تدخل

ع را الأشكال، وهذا يعتر  مظهرا طبيعيا من مظاهر تطور التعبير الطفل منطق بصري شخصي يحكم الطريقة التي يض
 52."الفني
 

 :عدد الأرجل والأيدي
 

يلاحظ أن الأطفال يرسمون عددا عشوائيا من الأرجل والأيدي للمخلوقات في رسومهم، فعددها الدقيق غير 
 :تكفيه ثلاثة أرجل( 012)مهم، لذا فإن الجمل المبين في الشكل 

 

     
 أشهر 5سنوات و  2 –خالد (: 012)الشكل                

 
  Baseline رسم خط الأساس

 
يحاول الأطفال الصغار عند نقطة ما في مسيرة تطورهم الفني في هذه المرحلة أن يضعوا الأشياء على الأرض رغم الميل لرسم 

الذي يقف عليه الطائر  رسومهم كذاك الكائنات سابحة  في الهواء ضد الجالبية الأرضية، فيرسمون خط أساس مرجعي في
ويمثل هذا (. 015الشكل )، وما قال الطفل إنه بركة من مياه المطر تحت السـيارة الغرائبية أيضا (012)الغرائبي في الشكل 

يعوا الاكتشاف الفطري خطوة إلى الأمام في تطورهم المعرفي رغم أنه اكتشاف قد لا يكون سارا لهم، فهو يعني أنهم لن يسـتط
 . والأمر نفسـه سـينطبق على المخلوقات في رسـومهم. الطيران

 

                                                 
54
  Malchiodi, 83 



 9 

 

        
 أشهر 3سنوات و  2 –خالد (: 015)الشكل   سنوات تماما   2 -هديل (: 012)الشكل                   

 

وقه لكن لكنها أهملته فكل شيء يطوف ف( 013)ومن الطريف أن هديل  رسمت خط أساس في الرسم المبين في الشكل 
 .في اتجاه واحد

 

 
 شهرا   00سنوات و 2 –هديل (: 013)الشكل 

 
 وكيفية التمييز بين الجنسينكتراث بالجسد الا عدم 
 

لا يرسم الأطفال الجسد في بداية مسيرتهم الفنية بل يكتفون غالبا  بالرأس كما لكر سابقا ، لكنهم عندما يدخلون الجسد في 
. وقد يأخذ شكلا  هندسيا آخر كالمثلث أو المربع. ونه في الغالب دائرة أصغر من دائرة الرأسرسومهم فإنه يبقى ثانويا، يجعل

ورغم أن . الجسد مثلثا  رأسه الأعلى نقطة ارتكاز لتثبيت الرأس فوقها( 017)فقد جعلت هديل في الرسم المدرج في الشكل 
.  أن المميز الوحيد بين الجنسين في رسومهم هو كثافة الشعرالأطفال يعرفون أن الأولاد يختلفون عن البنات في هذا العالم إلا

ومن الطريف أن هديل . فالشعر الكثيف أو المنكوش أو الطويل في رسومهم يكون للبنات ويكون الشعر الخفيف للأولاد
ثم الطفلة نفسها ثم قالت إن أفرادها من اليسار إلى اليمين هم الأم ثم الأخ ( 017)عندما رسمت الصورة العائلية في الشكل 

لذا فهي لم تمنحه شعرا فهو غير محدد الجنس، أما . الأب ثم المربية ولم تسمّ الطفل الأخير الذي ربما ر سم استطرادا بالخطأ
 !الذكران في الصورة فشعرهما خفيف بينما شعر الإناث الثلاث  كثيف

 



50 

 

 
 سنوات تماما   2 –هديل (: 017)الشكل 

 

 :العائلية بدء الاهتمام بالرسوم
 

يبدأ الأطفال في هذه المرحلة برسم صور عائلية بدلا من أشخاص منفردين كما يتض  من الرسم السابق في الشكل 
وهذا موضوع من المواضيع الهامة التي يستخدمها الدارسون في مجال علم نفس الأطفال في الإطلال على حالة (. 000)

 يكون اعتباطيا، فالطفل في العادة يرسم الشخص الأهم بالنسبة إليه أولا  فركتيب الأشخاص في الصور لا. الطفل النفسية
ويرسم نفسه بجانب الشخص الذي يحبه، لذا فإن الطفل الذي يرسم نفسه بعيدا عن بقية أفراد العائلة أو الذي يرسم نفسه 

إما بالاضطهاد أو بالدونية أو غير  بشكل متناه في الصغر أو الذي لا يدرج نفسه في الصورة أصلا يكون معتلا نفسيا يشعر
يمثل أم ( 011)والرسم المبين في الشكل . والشخص الذي يحظى بقدر أكر  من التفاصيل يكون أثيرا لدى الطفل. لل 

 ! هديل وأباها، والرسم لمن يعرف أباها يعر  عنه تماما، لكن من غير الواض  لِمَ رسمت الطفلة هالات فوق رأسيهما

 
 سنوات وشهر واحد 2 –هديل : (011)الشكل 
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ويلاحظ أنها تميل . فيمثلان صورتين عائليتين خطتهما يد هديل أيضا  ( 001)و( 011)أما الرسمان المدرجان في الشكلين 
إلى تصوير الأشخاص على هيئة الورود أحيانا، كما يلاحظ في الرسم العائلي الأول أن الشخص الذي يمثل أباها مقلوب 

ني إحدى الورود مقلوبة، فلم تكن الطفلة في هذه الرسوم قد أدخلت خط الأساس بعد، فرسمت الشخوص وفي الرسم الثا
 ! وهم يسبحون في الفضاء، ولكن يلاحظ أن لكل وردة خط أساس أو أرضية خاصة را

 

        
 أشهر 1ات و سنو  2 –هديل (: 001)الشكل         أشهر  1سنوات و  2 –هديل (: 011)الشكل              

 
في حالة الأطفال الصغار جدا  . . إن قَـلْبَ الأشخاص أمر غير مألوف حتى لدى الأطفال، والتفسير الوحيد "يقول دي ليو 

 55"والأطفال الذين يرسمون وفق طريقتهم وقواعدهم الخاصة إنما يظهرون نوعا من الأصالة. هو عشوائية العديد من القواعد
 

 :  نقلالاهتمام برسم وسائط ال
 

ويهتم برسمها الأولاد أكثر . بوسائط النقل، فهي وسائل يرتبط ركورا بالإحساس بالحرية والطيران ميهتم الأطفال أيما اهتما
 :ومن وسائط النقل التي يهتم را الأطفال قبل الرابعة من العمر. من البنات، وتكاد لا تغادر رسومهم أبدا

 

                                                 
55
 Di Leo (1973), p. 20 
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 (طائرة)أشهر  5سنوات و  2 –خالد (: 002)الشكل (         سيارة)أشهر  2سنوات و  2 – خالد(: 000)الشكل   

      

        
 (طائرة)أشهر  5سنوات و  2 –هديل (: 002)الشكل       أشهر   5سنوات و  2 –هديل (: 002)الشكل    
 

 
 (مركب)أشهر  3سنوات و  2 –خالد (: 005)الشكل 

 
 :خرفة في هذه المرحلةالرسم التجريدي والز 

 
تظهر أحيانا رسوم تميل إلى التجريد والزخرفة بين الثالثة والرابعة من العمر، فقد استخدمت هديل  تقنية التنقيط في إخراج 

، وكأنها كانت (007)وتقنية عدم ترك القلم والرسم المتصل في إخراج الرسم في الشكل ( 003)الرسم التجريدي في الشكل 
ب مختلفة في الرسم، فالرسم النقطي المتقطع والرسم بخط متصل من الأساليب الفنية المعروفة، فالأول نجده عند تدرس  أسالي

أما إثبات أن تكون هذه الأساليب في الرسم تعبيرا . جورج سورا وهنري إدموند كروس مثلا، والثاني نجده عند بيكاسو وغيره
أو مجرد الفرح الطفولي بالتجريب، فيقع خارج نطاق هذه ( ين النفسانيينبحسب وجهة نظر بع  المحلل)عن الضيق والتوتر 

 :الدراسة
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      سنوات وشهران        2 –هديل (: 007)الشكل    سنوات وشهران  2 –هديل (: 003)الشكل         
 

بحــر، فيــدعو إلى التســاؤل حــول والــذي يبــدو كحطــام ســفينة طافيــة في ال( 001)أمــا الرســم التجريــدي اللافــت في الشــكل 
 :الصدفة التي صنعته بيد طفلة في الثالثة والحالة النفسية التي دفعتها إليه

 
 أشهر 2سنوات و  2 –هديل (: 001)الشكل 

 

، (001)لات محمول نفسي أيضا  ولا سيما الرسم في الشكل ( 021)و ( 001)وقد تكون الرسوم التجريدية في الشكلين 
والهارمونية والخفة فيهما تلفت النظر إليهما بصفتهما  يكاد يأبه به أو يدركه لأن جمالية الشكلين التجريديينولكن المرء لا 

 . بفرح هو أنها لونته( 021)وما يدل على أن الطفلة قد رسمت الرسم في الشكل . عملين فنيين لطيفين لا أكثر

            
 شهرا   00سنوات و  2  -هديل   (:021)الشكل              أشهر 5سنوات و  2 –هديل (:  001)الشكل                     
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 :التلوين قبل الرابعة من العمر

 
إل ويتحسن مستوى الإتقان في التلوين لديهم في دفاتر الرسم، يستمر انشغال الأطفال في هذه المرحلة بتلوين الرسوم الجاهزة 

ن تشجيعهم على الرسم الحر أفضل من إرغامهم على تلوين الرسوم الجاهزة، فهم إلا أ تزداد قدرتهم على التحكم بأيديهم
قادرون على الرسم والتعبير عن أنفسهم من خلاله بشكل يثير الانتباه كما يتض  من العرض السابق، لذا فإن إمكانيات 

وين الأطفال للرسوم الجاهزة يساعدهم ولكن لل  لا ينفي أنَّ تل. تطوير مداركهم وقدراتهم من خلال الرسم الحر أكثر بكثير
على السيطرة على القلم، واكتشاف عالم الألوان البديع، وتمييز الدرجات اللونية المختلفة، وملاحظة التفاصيل في تل  

 (020)فقد لوَّن خالد  كل شباك من شبابي  الباص الصغير في الشكل . الرسوم وجعلها مخزونا  بصريا  لرسومهم اللاحقة
 .مختلف تقريبا، فقد كان يحب الألوان ويتفوق على أقرانه في الحضانة في تسمية الألوان وتمييزها بلون

 
 (020)الشكل 

 
  بدقة تامة فقد استخدمت درجتين مختلفتين من الأحمر فقط( 022)المبينة في الشكل  مأما هديل  التي لونت حبة الطماط

مما ساعد في إضفاء قدر   ار  لديها سوى الأحمر، فنوعت ثيمة اللون الأحمرفهي تعلم اللون الحقيقي لحبة الطماطم ولا خي
 : من الكروية على الشكل

   
 (022)الشكل 
 

أقر الباحثون في مجال الركبية "فقد . ولكن رغم تل  الفوائد التي قد يجنيها الطفل من تلوين كتب الرسوم فإن المضار أكر 
كتبا للتلوين وكتب تدريبات وصور مرسومة مسبقا على أوراق منفردة مطبوعة في   الفنية أن معظم الأطفال الذين يعطون

ويخسرون الدافع لخلق صور تتسم . البيت وفي المدرسة يتولد لديهم اعتماد على تل  الصور النمطية الجاهزة وغير الشخصية
. لتعبير عن تل  الصور من ناحية أخرىبالفرادة وترتبط بتجاررم الخاصة من ناحية والدافع للتوصل إلى أساليب فردية ل

 53".ومثل هذه التوجهات قد تعيق أيضا تطور السلوك المنضبط والمهارات

                                                 
56
 Preble, Duane and Sarah, p. 20 
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 تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي: المرحلة الثالثة

 
 ة الأولى والثانية قبلوتتزامن مع فركة الروض. تمتد هذه المرحلة الفنية  لأغراض هذه الدراسة من الرابعة حتى السادسة من العمر

لذا فإن الحروف تبدأ بالظهور في . دخول الأطفال إلى المدرسة الابتدائية، أي الفركة التي يبدأون فيها بتعلم الحروف وقراءتها
 . رسومهم، كما أنهم بعد تعلمهم لكتابة أسمائهم يوقعون رسومهم را

 
بشة، ولكن تقل الخربشة العشوائية وتزداد قدرة الأطفال على رسم ويستمر الأطفال خلال هذه المرحلة باللعب بالمواد والخر 

وتتميز الرسوم في هذه . الأشكال المختلفة، فركى الورود والأشجار ونمالج بشرية بسيطة وبع  الأشكال الحيوانية المختزلة
لكبار لأنهم يلاحظون تطورا لا وقد تدهش هذه الرسوم ا. فهي تلقائية تماما وتعكس حيوية الطفل الداخلية. المرحلة بالجمال

 .يتوقعونه في قدرات أطفالهم الفنية، وتزدهي رسومهم بالألوان الجذابة

يزداد وعي الأطفال في هذه المرحلة وتتعمَّق حساسيتهم، ولذا فإن ملاحظات الكبار حول رسومهم تؤثر فيهم كثيرا ، ومن 
 .تعجبنا الضروري مدح رسومهم وتشجيعهم على المضي فيها حتى لو لم

ويبدأ أيضا في هذه المرحلة تأثير التلفزيون وأشرطة الفيديو التي يتسمَّر أمامها الأطفال في البيوت والروضات، فتظهر في 
ورغم أن . رسومهم مواضيع ترتبط بالرسوم المتحركة مثل شخصية سوبرمان وسبايدرمان وغيرهما من الشخصيات الكارتونية

فقد تعلم خالد عن راعي . شكل جيد فإنهم قد يحيلون ما يرسمونه من أشكال بسيطة إليهاالأطفال لا يستطيعون رسمها ب
 :البقر الأمريكي من التلفزيون ورسمه بشكل أجمل مما هو عليه في الواقع كما يلي

 

 
 !(كاوبوي)أشهر  2سنوات و 2 –خالد (: 022)الشكل 

 
 (:022)رسوم عنه كالرسم في الشكل كما تأثر كثيرا بقصة السندباد البحري ورسم سلسلة من ال
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 (سندباد وصديقه)أشهر  2سنوات و  2 –خالد (: 022)الشكل 

 
والتأثير السلبي للتلفزيون والفيديو على الأطفال وفنهم وتطورهم المعرفي بشكل عام أكثر من تأثيره الإيجابي، وهو لا يخفى 

فهناك قلق من أن . "في نشاطات أكثر فائدة، منها الرسملذا من الضروري مساعدة الأطفال على الانهماك . على أحد
 57." انشغال الأطفال بالتلفزيون وألعاب الفيديو يقل ل من قدراتهم على التخيل من خلال التعبير الفني

 
صة فقد تأثرت هديل مثلا بق. ويتأثر الأطفال كثيرا بالقصص التي تحكى أو تقرأ لهم، وبالكتب والمجلات التي يتصفَّحونها

 :كما يلي"  ماليفيسنت"الأميرة النائمة فرسمت الشريرة  
 

 
 أشهر 5سنوات و 5  -هديل (: 025)الشكل 

 
 :      البيت

 
فقد تطفو مشاعر . "فهو يرمز بحسب فرويد إلى رحم الأم. يدخل البيت ثيمة  ملحة  في رسوم الأطفال منذ بداية هذه المرحلة

. للحنان والاستقرار والسكينة ، ويعكس حاجة الطفل الفائقة والدائمة51"بوعيرسم بيتا  لا يدركها الطفل فيما هو يلاواعية 
                                                 

57
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58
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فهذا هو شكل البيوت . وهذا ما قد يفسر اتفاق الأطفال وإجماعهم عالميا على رسم البيت بشكل مستطيل يعلوه مثلث
ن الفن لا يقوم على وهم القدرة على أ"يرى ليفي شركاوس، حسبما يقول دي ليو، . الريفية التي توجد في حضن الطبيعية

وتفس ر وجهة النظر هذه . التواصل مع الوجود فقط، بل على وهم القدرة على امتلاك هذا الوجود بواسطة الصورة أيضا  
يها فعلا  الحقيقة التي تتكرَّر ملاحظتها كثيرا ، وهي أن أطفال المدن يرسمون بيوتا  ريفية الطابع بدلا  من البنايات التي يعيشون ف

 51."ويرونها كلَّ يوم
 

 (:021 – 023)ويظهر البيت الريفي بشكله التقليدي في رسوم الأطفال المبينة في الأشكال 

     
 (:021)الشكل          (:  027)الشكل          (:023)الشكل      
 وات و نصفسن 5 –ميس      أشهر         5سنوات و  2 –هديل         سنوات و نصف 5 -ريم 

 
وكثيرا ما تتَّخذ . فهي من التنويعات على البيوت الريفية في رسوم الأطفال( 020 – 021)أما الرسوم المدرجة في الأشكال 

يوحي بالنعاس والدفء، إل ( 021)فالبيت في الشكل . الشبابي  في هذه البيوت شكل العيون والأبواب شكل الفم
 ! ن على الباب ترحباناول، والوردتيتصاعد دخان من مدخنته، فيغري بالدخ

                    
      (:020)الشكل              (:  021)الشكل            (:021)الشكل          

     سنوات         5 –أشهر               هديل  2سنوات و  2 –هديل                      سنوات وشهر واحد    5 –خالد                
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ويلاحظ من نفس البيت أن المدخنة مائلة مع ميلان السط ، ومثل هذا الميلان يعتدل لاحقا لتصب  المدخنة متعامدة مع 
وهذا التعديل يعكس تقدما  في مستوى التفكير لأنه يعتمد على عملية لهنية لا تكون متوفرة بعد "الخط الموازي للأرض 

وقد تعدلت لدى خالد بعد فركة بسيطة قبل بلوو السادسة من العمر كما  31".لدى الأطفال الذي يرسمون مداخن مائلة
 (:022)يتض  من الرسم البسيط في الشكل 

 
 شهرا    00سنوات و  5 –خالد (: 022)الشكل 

 لقارب ا 
 

داخل الرحم  ترمز إلى رحم الأم، والماء يتعلق بحياة الطفل"تكثر القوارب في رسوم الأطفال في هذه المرحلة، فهي أيضا 
بيندر فإن الأطفال المضطربين عاطفيا يرسمون القوارب لركمز إلى الأم التي يبحثون داخل جسدها . وبحسب ل. . .  والولادة

ولكن رغم هذا الميل لدى . 30"والشمس تظهر عادة في هذه الرسوم وترمز إلى الأب. عن الأمان والاكتفاء( حوض السفينة)
رسم القوارب بالاضطرابات النفسية، فقد لاحظت أن القوارب تكثر عموما في رسوم الكثير من المحللين النفسانيين لربط 
لذا فإن التعامل مع وجودها للاستدلال على وجود اضطرابات نفسية فيه شيء من التبسيط . الأطفال في مختلف المراحل

د رسم خالد مثلا سلسلة من القوارب بفرح متأثرا فق. والتعميم الخطرين، ويلزم الركيث وأخذ الظروف المحيطة بعين الاعتبار
، إل (022)وتكثر القوارب والأسماك لدى علي الذي رسم الرسم المبين في الشكل . بقصة السندباد البحري التي أحبها

 : يذهب للصيد دائما مع والده بسعادة وفرح

    
 سنوات ونصف    2 – (0) علي(: 022)الشكل   
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 :الجامع
 

فالطفل علي وأخوه . ين الرموز التي تشبه البيت في رسوم الأطفال المسلمين من حيث أنه رمز للأمان الروحيالجامع من ب
. منير تعلما الذهاب إلى الجامع بانتظام مع والدهما أولا ثم وحدهما بصفته مكانا  آمنا  ويشك ل جزءا  من تربيتهما الدينية

فالرسم غير ملون مثله مثل معظم رسوم الطفل . علاقة الطفلين بالجامعيعر  أعمق تعبير عن ( 022)والرسم في الشكل 
علي، لكن فطرته العارفة وضعت دائرتين حمراوين حول عينيه وعيني أخيه ولوّنتْ شباك الجامع بنفس اللون، ولم يلون أي 

الطفل الفنية في هذه المرحلة لا  فأدوات. فقد لوَّن ما يكفي للتعبير عن أنها يتطلعان إلى داخل الجامع بروحيهما. شيء آخر
فجاءت فطرته بحل فني رمزي جميل عر  من خلاله عن . تمكنه من رسم طفلين مشرئبي العنق يطلان من خلال شباك الجامع
اه أنظارهما وروحيهما لداخله فقد رسم علي أخاه ( 025)أما في الرسم المبين في الشكل . ارتباطهما الروحي بالمكان وعن اتج 

 .المسجد وهو ساجد داخل

      
 سنوات  5 –( 0)علي(: 025)الشكل    سنوات ونصف    2 –( 0)علي (:  022)الشكل         

 

وكان الجامع يتكرر كثيرا أيضا في رسوم هديل في هذه المرحلة رغم أنها لم تزره إلا لماما، وترسمه غالبا بقرب البيت، وأحيانا 
وكانت تكثر من وضع المآلن للجوامع في رسومها تأثرا (. 027)و ( 023)شكلين وحده كما يتض  من الرسمين في ال

 .  بالجوامع المهيبة التي زارتها في تركيا قبيل سن الرابعة
 

         
 أشهر 1سنوات و  5 –هديل (:  027)الشكل        أشهر    7سنوات و  5 –هديل (: 023)الشكل           
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 :باص المدرسة

 
درسة من المواضيع الأثيرة في رسوم الأطفال، ولهفة الذهاب إلى المدرسة في البداية تعني للكثيرين منهم فرصة ركوب باص الم

فقد كانت .  أما ما يحدث بين الرحلتين فغير مهم، وقد يكون مليئا بالبكاء. الباص في الصباح مرة وفي الظهيرة مرة أخرى
 . ح قد نسيتها عندما يغادر خالد في باص المدرسة من غير أن تذهب معههديل تشعر قبل سن المدرسة كأن سفينة نو 

 
. ويأخذ الباص أشكالا فرحة في رســومهم. ويلاحظ أن الأطفال يرـسمون دوائر تمثل وجوها تطل من شبابي  الباص

حظ أن خالد ولكن يلا. مؤلف من طابقين، وهو ملئ بالأطفال، ويسير في طريق تبدو وعرة( 021)فالباص في الشكل 
أعطى جلّ اهتمامه في الرسم لعجلات الباص، فلم يضع عيونا سوى لطفلين لنكمل نحن المهمة في خيالنا لبقية الأطفال، 

 . أما هو فقد انهم  في رسم التصميم الداخلي للعجلات معر ا بذل  مرة أخرى عن حبه الذي لا يخبو لكل ما يدور
 

 
 شهرأ 1سنوات و  2 –خالد (: 021)الشكل 

 
ويدل لل  أيضا على أن الطفل في هذه المرحلة يرسم أقل مما يعرفه عن الأشياء، بعكس المرحلة السابقة التي كان الطفل 

وهو يولي عنايته لما يحبه ولمن يحبه فيكحله بالتفاصيل، ويكتفي بالرسم الرمزي لبقية . يرسم فيها كل ما يتذكره عن الأشياء
بمصطلحات الكبار، وإن لم يكن قادرا على " رمزية"يبدو أن رسومه غير مكتملة، أو  فالطفل يعرف على ما. الأشياء

 .استجماع فكرة واضحة في لهنه حول لل 
 

فالشمس كبيرة تحتلُّ موقعا  مركزيا  في اللوحة، وتلقي بنورها . أجمل تعبير( 021)أما إشراقة الفرح فيعر  عنها الرسم في الشكل 
والأطفال يطلون بفرح من الشبابي ، وشعار المدرسة التي يرتادها الرسام . يكتسي بلونها الذهبي الساطع على الباص فتجعله

أما أكثر ما يلفت . واض  بجلاء على الباص، والدخان يتصاعد من مؤخرة الباص تعبيرا عن السرعة التي يحبها الأولاد
يمكنه أن يطل من الشباك باتجاهنا ليلوح لنا مع التلاميذ،  الانتباه في هذا الرسم فهو أن السائق مرسوم بالوضع الجانبي، فلا



61 

 

وعر  خالد عن لل  بذكاء من خلال الطاقية، إل يندر أن يظهر الأشخاص والوجوه بالوضع الجانبي . فعليه أن ينتبه للطريق
 .في رسوم الأطفال في هذه المرحلة المبكرة

 

 
 سنوات ونصف 5 –خالد (: 021)الشكل 

 
فقد جعلته يرسم الباص الذي كان رمزا للفرح كما يلي دون  2117الدامية التي لم يفهمها خالد في عام  أما أحداث غزة

 :أي لون
 

 
 (هذا الرسم لا يمثل هذه المرحلة)أشهر  1سنوات و 7 –خالد (: 021)الشكل 
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 :لاهتمام برسم الأشجار والورودا
 

تعبير عن "الأشجار والورود، وتعكس رسـومهم لها حيويتهم اللونية، وهيكبيرا برسم   ايبدي الأطفال في هذه المرحلة اهتمام
كثيرا في هذه المرحلة، خالد  فقد تطورت الأشجار لدى . 32" حاجتهم المتنامية للضوء والطبيعة والعالم خارج إطار المنزل

هر الأشجار المدرجة تاليا  تطور وت ظ. وكانت موضوعه الرئيس منذ نعومة أظفاره كما لكر سـابقا، فرسم أنواعا كثيرة منها
في بداية هذه المرحلة، وهي تمثل نمولجا غير مألوف كثيرا في رسوم ( 020)الأشجار لديه، فقد رسم الشجرة في الشكل 

 .الأطفال في هذه العمر، فهو لم يرسم إطارا مسبقا لتاج الشجرة واستخدم التلوين للتعبير عن كيانها الكثيف
 

   
 سنوات وشهران 2 –الد خ(: 020)الشكل 

 

يلفت النظر أكثر من غيره في هذه المرحلة بسبب الخطوط القوسية التي ظهرت في شجرته ( 022)ولكن الرسم في الشكل 
وهو لم يزل في الرابعة من عمره، وهي خطوط حاول التعبير را على نحوٍ فطري غير مدروس عن طبقات الشجرة وكروية 

وهذا يؤكد بطلان ! يلاحظ فيها أنه رسم التفاح وهو يتدلى منها مثلما تتدلّى عناقيد العنبكما . تاجها لا دائريته فقط
 :المقولة التي وردت سابقا عن إغفال الأطفال الصغار لرسم عنق للتفاحة يصلها بالشجرة

 
 أشهر 5سنوات و  2 –خالد (: 022)الشكل 
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فقد . شي الذي توصل إليه بعد دراسة تشريحية معمقة للشجرةونجد مثل هذا التخطيط للشجرة لدى الفنان ليوناردو دا فن
أو )ية للفروع في كل مستوى من الأقواس لأن السماكة الك موضحا  للنمولج النمطي لتفرع الأشجار،  ارسم ليوناردو مخطط"

من "خطط إنه ويقول غومْرْ ِك معل قا على هذا الم  32." ساوي سماكة الجذعت (للشجرة الطولي نمومراحل المرحلة من 
وإلا اعت ر ت . . . . فقد عرف طريقة أفضل . الواض  أن ليوناردو لم يكن راضيا عن المنهجية السائدة في رسم الأشجار

ومخطط ليوناردو مبين .  32" فقد أعطى الفنان معادلة لبناء شجرة.. مؤشرا  يشير إلى كيفية رسم الأشجار فإنها لا تقدر بثمن
 (:022)في الشكل 

 
 35الأشجار دا فنشي لنموليوناردو مخطط (: 022)الشكل         
 

التي رسمها بعد عام تقريبا من رسم الشجرة ( 022)وواصل خالد اهتمامه بتل  الأقواس كما يتض  من الشجرة في الشكل 
الكثافة وهذا دليل حاسم على أن مستوى رسم الشجر لديه تطور بقفزات ملموسة، فقد أدخل إحساسا غامضا ب. السابقة

 :والنمو وربما العمق دون علم منه، إل سر  غور أشجاره بروحه العاشقة لها

   
 أشهر 2سنوات و  5 –خالد (: 022)الشكل 
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أما النمالج التالية فتعر  عن نمو الشجرة عند هديل في هذه المرحلة، فقد رسمت عاصفة من الخطوط الدائرية بدرجات لونية 

فقد حاولت أن ترسم الأغصان ( 023)، أما في الشجرة الثانية في الشكل (025) الشكل مختلفة في الشجرة الأولى في
 : والأوراق بالتفصيل لأن النمولج الواقعي أو البصري للشجرة بدأ يقلقها منذ سن الخامسة

 

                    
 أشهر     1سنوات و  5: هديل(: 023)أشهر      الشكل  5سنوات و  5 –هديل (: 025)الشكل                       
 

فتبقى أقرب إلى النمولج العالمي للشجر عند الأطفال، لكن مع لمسة ( 021 – 027)أما أشجار هديل في الأشكال 
فالتلوين باتجاهات متعاكسة وبدرجات لونية مختلفة في بع  أشجارها من اكتشافاتها الطفولية التي تساعد على . خاصة

شجارها وتكسيرات لطيفة توحي بقدر من العمق نجد مثلها عند التكعيبيين، وتنسجم من بعيد مع إضفاء كثافة على أ
 .مربعاتها الأولى وميلها للزخرفة

 

                           
 (021)الشكل               (:021)الشكل                      (: 027)الشكل          

 أشهر 1سنوات و  5أشهر                          1سنوات و  5            أشهر             1و  سنوات  5                   
 

 :وفيما يلي أمثلة على الأشجار اللافتة لدى ريم
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 سنوات ونصف 5 –ريم (: 050)الشكل      سنوات ونصف 5 –ريم (: 051)الشكل                       

 
في هذه المرحلة وتكون في الأغلب على شكل دائرة تحيط را بتلات  لا بشكل لافت في رسوم الأطفاوتظهر الورود أيض

اللذين يلاحظ فيهما استقرار لون الساق في ورود هديل أكثر من ورود ( 052)و ( 052)بيضاوية، كما يظهر في الشكلين 
 :د كالأشجار ليست موضوعا ساكنا  عندهفالورو . خالد، ولكن ورود خالد تتطاول وتتلوى إل تعبث را النحلات
 

        
 أشهر 2سنوات و  2 –خالد (: 052)الشكل                أشهر 3سنوات و  2 –هديل (: 052)الشكل   

 

 
يوفق في لل    ولكنه لم. وحاول خالد أن يرسم وردة تتفت  في هذه المرحلة المبكرة، إل كان محتاجا لتوثيق ولادة الوردة في فنه

 33:يقول الفنان التشكيلي والشاعر الإيراني سهراب سبهري(. 052)كثيرا كما يتبين من الرسم في الشكل 
 

 . معرفة سر الوردة ليست مهمتنا
 .مهمتنا، ربما، أن نستسلم وحسب لسحرها
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وسـيتبين . لفهـمهو يلخص بمقولته تل  أن فهم الجمال ليس بالضرورة أقصر الطرق إلى تذوقه، فالوقوع في سحره يغـني عـن ا
فللمثـابرة دور بـلا شـ  في صـقل الفـن حـتى . فيما بعـد أن خالـد لم ييـأس، وتمكـن مـن رسـم الزهـور في مراحـل نموهـا المختلفـة

وهــذا دليــل آخــر علــى أن الرســم فعــل واع في جــزء منــه عنــد الأطفــال منــذ هــذه . عنــد الأطفــال الــذين تقــودهم الفطــرة أساســا  
فنية تولد قلقا قد يقعدهم عـن رسـم مـا يصـعب علـيهم أو قـد يشـجعهم علـى المتابعـة إلا كـان وتنشأ لديهم تحديات . المرحلة

 .الهاجس الفني لديهم متَّقدا بما يكفي وإلا لقوا ما يكفي من تشجيع
 

 
 أشهر  2سنوات و  2 –خالد (: 052)الشكل 

 !(وردة تتفت )
 

لوان المائية بفرشاة رفيعة اختطفتها، إل كنت أعطيها عادة بالأ( 055)رسم باقة الورد المبينة في الشكل  فيوأبدعت هديل 
وثبت . فراشي متوسطة وعريضة للعب ظنا  مني أن التعامل مع الفرشاة الرفيعة يحبط الأطفال لأنها تمتص قدرا قليلا من اللون

كلها، أما الرسم الثاني في لي أنني كنت مخطئة، فالطفل هو الذي يجب أن يقرر ما يناسبه من أدوات وألوان بعد أن يجررا  
 :فقد أخرجته بفرشاة عريضة نسبيا( 053)الشكل 

 

          
 شهرا   00سنوات و  2 -هديل (: 053)الشكل                    (باقة ورد) أشهر 5سنوات و  2 -هديل (:  055)الشكل        
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 :الاهتمام برسم الوجوه والأشخاص
 

في رسوم الغالبية العظمى منهم  ن اهتماما خاصا برسم الأشخاص، مع أن أشكالهم تبقىيبدي معظم الأطفال في هذه الس
لكن يغلب أن يحتوي الرسم في هذه المرحلة على دائرة للرأس وتكوين آخر للجسد قد يكون مربعا أو دائرة . أشكالا  بسيطة

الأشخاص يغلب أن يحصلوا فيها على دائرة أو مثلثا أو حتى مجرد عود كعود الكر يت بخلاف المرحلة السابقة التي كان 
إل يكتفي الأطفال بما يرمز للجسد فقط في فنهم وإن  . واحدة للرأس والجسد معا لدى معظم الأطفال بحسب الدارسين

ومن اللافت للنظر أن الكثير من الأطفال يصرون . قدر أكر  من التفاصيل إن هم أرادوا لل كانوا قادرين على إدخال 
فهي مرئية في نمولجهم . الأيدي لكنهم لا ينسون الصرة لفقد ينسى بع  الأطفا. رة البطن في هذه المرحلةعلى رسم ص

 (:051)و ( 057)كما يتض  من النمولجين في الشكلين ( ربما من خلال الملابس أيضا)الذهني للأشخاص  

        
 سنوات ونصف 2 –( 0)علي (: 051)الشكل            أشهر  5سنوات و  2 –خالد (: 057)الشكل            

 

وعندما يرسم الأطفال الأشكال البشرية في هذه المرحلة فإنهم قد يواصلون إسقاط بع  التفاصيل التي قد نعتر ها هامة  
وقد ينهم  الطفل في إخراج تفاصيل معينة في الرسم تشتت انتباهه عن . كالأيدي أو الألنين، ولل  شيء طبيعي

يحتويان على نواحي فنية جديرة بالاهتمام لذا لا يمكن الحكم ( 031)و ( 051)فالرسمان في الشكلين . اقصةالأعضاء الن
 . عليهما فنيا بسبب غياب الأيدي والآلان

             
 سنوات ونصف 5 –منير (: 031)أشهر       الشكل  7سنوات و  2 –خالد (: 051)الشكل      
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نية التي تعكسها الأسنان برسم ما يقابلها في الأقدام والشعر لتصب  هي الأخرى رموزا للعدوانية فقد أكد خالد على العدوا

المهم "وإنه لمن . في رسمه فنسي الأيدي، بينما تأنى منير في إضفاء الأناقة على ملابس الشخص المرسوم فنسي الأيدي
الأجزاء عند رسم الأشخاص قد يفعل لل  دون أي للمعلمين والآباء والأمهات أن يعلموا أن الطفل الذي يلغي بع  

قصد من وجهة نظر تشخيصية، ولذل  يجب توخي الحذر عند تفسير رسوم الأطفال باعتبارها انعكاسا للشخصية أو 
 37".لمستوى النضج العقلي

 
تظهر في رســوم الأطفال  من الأمثلة على النمالج البشرية اللطيفة والأليفة التي( 033 – 030)والرسوم المبينة في الأشكال 

ويلاحظ فيها اهتمام . بين الرابعة والسـادسة من العمر، وهي تتمتع بحيوية كبيرة وجمالية خاصة مقارنة برسوم المرحلة السابقة
ثير منير بالتفاصيل المختلفة التي تتعلق بالملابس والأحذية ولا سيما رباط الحذاء، وتدلُّ أيضا على ميله إلى رسم الإناث في ك

وهذا دليل على أن فن الأطفال لا . من الأحيان في حين يرسم الأطفال في هذه المرحلة أطفالا من نفس جنسهم في العادة
 :يخضع لقوانين نهائية

         
 (:032)الشكل                  (:  032)الشكل                (:  030)الشكل 

 سنوات ونصف 5 –أشهر        ميس   1سنوات و  2 –سنوات ونصف           هاشم  2 –كريم 
 

         
 (:033)الشكل                    (:  035)الشكل                  (:  032)الشكل 
 سنوات 5 –ميرا        قرابة ست سنوات –منير              سنوات 2 –ميس 
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رسم وجها معر ا بتقنية غير تقليدية، وفي الرسم الثاني في الشكل فقد حاول خالد أن ي( 037)أما في الرسم المبين في الشكل 
 : رسم علي شخصا لطيفا بتقنية غير تقليدية أيضا إل  رسمه من الأسفل إلى الأعلى أي ابتداء من القدمين( 031)
 

 

            
  سنوات ونصف  2 -( 2)علي (: 031)الشكل       أشهر 7سنوات و  2 - خالد(:  037)الشكل                 

 
 :جديرة بالتأمل أيضا( 070 – 031)والوجوه المدرجة في الأشكال 

 

     
 (:070)الشكل                 (: 071)الشكل             (: 031)الشكل        

 هرأش 1سنوات و  5 –خالد          سنوات ونصف 2 –أشهر                   هديل  01سنوات و  2 –خالد  
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أما الفنانة الصغيرة ريم التي تكتب قصصا وترسم رسوما مرافقة لها بنفسها منذ السادسة من عمرها، فلها أسلوب مميز وغير 
و ( 072)مألوف في رسم الوجوه والأشخاص يندر أن نجده عند الأطفال، ويتمثل من خلال الرسوم المدرجة في الشكلين 

 :لها أفضل منهاالتي توفرت لي علما بأنني رأيت ( 072)
 

                            
 أشهر 01سنوات  و 5  –ريم (: 072)أشهر        الشكل  01سنوات  و 5  –ريم (: 072)الشكل        
 

وتستمر هديل في الخلط بين التجريد والزخرفة والتمثيـل الـواقعي، فتـزين شخوصـها كثـيرا بأشـياء غريبـة كمـا يظهـر مـن الفتـاتين 
 ! واللتين تبدو أولاهما كأنها زائرة من كوكب آخر لطيف وكأن الثانية ستطير فرحا  ( 075)و ( 072)تين في الشكلين اللطيف
 

                 
 أشهر 2سنوات و 2 –هديل(: 075)الشكل                سنوات وشهران       2 –هديل(: 072)الشكل                               

 
، وتستخدم التنويع (073)يل تصاميمها التجريدية في عمل فستان مهفهف للمخلوقة الأولى في الشكل وتستخدم هد

 (:071)غريبة التكوين والمهرج في الشكل ( 077)اللوني في إخراج المخلوقة في الشكل 
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 (:071)الشكل         (:  077)الشكل    (: 073)الشكل                   
 أشهر          2سنوات و  2 –هديل   أشهر             5سنوات و  2 –هديل أشهر          2وات و سن 2 –هديل 

 
ويلاحظ من النمالج السابقة أن لكل طفل رؤيته وشخصيته الفنية الخاصة، وأن هذه الشخصية تظهر بشكل صارخ من 

 .خلال رسومهم للأشخاص

 اللعب من خلال الرسم

وهذا . هذه المرحلة أنهم يلعبون أحيانا  مع الشخوص أو الأطفال في رسومهم أو يتقمصونهم يبدو من رسوم الأطفال في
اللعب الخيالي يجعلهم غير آرين أحيانا بجمالية رسومهم، فلا يكركثون بتلوينها أو رسمها بدقة مما قد يعيق تطوير قدراتهم 

ومن هنا تأتي . يس سوى نوع من اللعب في نهاية المطافولكن استعاضتهم بالرسم عن اللعب مؤشر على أن الرسم ل. الفنية
والفن عموما لا يخلو من اللعب حتى عند الكبار، لا بل يتغذى من قدرة الفنان . فهو من أكثر أنواع اللعب حيوية. أهميته
ار تشبه الوظيفة التي يؤدي وظيفة في حياة الكب‘ الحقيقية’فالفن يوفر مسرحا  في منتصف الطريق بين الأحلام والحياة . "عليه

فقد يكون اللعب مفيدا في . والأهداف النفعية في اللعب، كما في الفن، مغيبة ومؤجلة. . . يؤديها اللعب في الطفولة 
 31." النهاية من غير أن يتوقع منه أن يكون جادا وهادفا

الصابون فعليا، كما انهم  في غسل فقاقيع كثيرة بدلا من اللعب بفقاقيع ( 071)رسم خالد في الرسم المبين في الشكل 
وقال إنه يغسلها في الرسم . عندما لم يسم  له أبوه بغسل سيارته( 011)سيارة جدّه البيضاء على الورق في الشكل 

بصابون بنفسجي، فالصابون أبي ، والماء لا لون له، وورق الرسم أبي ، فقرر أن يهب الماء اللون الأزرق كالمعتاد في رسوم 
فاللعب على الورق حثه على التفكير في كيفية رسم . وأن يهب الصابون لونا آخر( ربما تأثرا بلون البحر من بعيد) لالأطفا

 !الأشياء التي لا لون لها على ورق أبي ، فحلَّ المعضلة بصابونه الملون الذي لا يفقد لونه عندما يتحول إلى رغوة
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 أشهر 5سنوات و  2  -خالد (: 011)الشكل                  أشهر 2سنوات و  2 –خالد (:  071)الشكل            

 

 :الاهتمام برسم الحيوانات
 

تواصل الحيوانات ظهورها تباعا في رسوم الأطفال في هذه المرحلة، وقد درست كلير غولومب رسوم الأطفال للحيوانات 
الرغبة في خلق تشابه مع الموضوع، فهذه الرغبة لالتقاط "ألا وهو  وتوصلت إلى أحد المبادئ التي تقود عملية التطور الفني،

وتقدم  31."شكل الموضوع، ولتمثيله بأمانة وبالتالي التواصل معه هي التي تقود الاتجاه الذي تسير فيه عملية تمييز الشكل
 :سن الرابعة بع  الأمثلة على قدرة الأطفال على رسم حيوانات محددة ومميزة منذ(  017 – 010)الأشكال 

       
 (:012)الشكل                      (: 010)الشكل               

 سنوات ونصف 2 –( 0)علي   شهرا                        00سنوات و 5 –خالد     

                   
 (:015)لشكل ا               (: 012)الشكل                (: 012)الشكل                    

  سنوات ونصف 2 –( 0)علي            سنوات و ونصف         5 –ريم          أشهر 5سنوات و  2 –خالد      
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 سنوات وشهر 4هديل (: 017)الشكل         أشهر 2سنوات و 5 –منير (: 013)الشكل      

 
الشديد را في عالم الواقع، إل يحبّون بعضها   مالأطفال بسبب اهتمامه وتأخذ الحشرات حيزا واسعا أيضا في رسوم

بع    (011)و  (011) الشكلانقدم يو . كالدعسوقة ودودة الأرض والنحلة والفراشة، ويخيفهم ويقرفهم بعضها الآخر
 :الأمثلة

 

             
 (:011)الشكل                    (:011)الشكل      

 سنوات 5 –ريم                   أشهر         01سنوات و  5 –هديل                     
 

 :التحكم بالمساحة والتناظر والتوازن في التصميم الفني
 

و ( 011)في هذه المرحلة كما يتض  من الرسوم في الشكلين  قدرة الأطفال على التحكم بمساحة الورقة أمامهم تزداد
فالتكوين الأساسي يحتل مركز الصفحة ويعطي إحساسا . أو مرصوصة أكثر من اللازم فلا توجد مساحات ضائعة(. 010)

أما الرسم الثاني فيعطي  .فضاء الورقة -فالجنية بخفة الفراشة التي توازنها وتسب  معها في الفضاء . بالخفة في الرسم الأول
 . إحساسا سريعا بالتوازن والتناظر بين الطفلين المتقابلين
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 سنوات ونصف 5 –منير (: 010)أشهر                 الشكل  7سنوات و  5 –هديل (:  011)الشكل           

 

إنها ببساطة قد تكون "ولكن يتساءل دي ليو عن أهمية التناظر والتوازن اللذين ير زان بوضوح في فن الأطفال، ويجيب قائلا 
ولكنه يستطرد بصفته محللا  نفسانيا لرسوم الأطفال ." و انصياعا لتأثير البالغينمحاولات لتحقيق تأثيرات جمالية إما تلقائيا أ

فهو لا يبحث عن الجمال والإبداع الفني ." ولكننا نأمل أن لا تعيق الاعتبارات المتعلقة بالتناظر والتوازن التعبير الحر: "فيقول
لذا فإن المحددات . لما قلت القيود على تعبيره الفنيالفطري في فن الأطفال بل عن مؤشرات نفسية يسقطها الطفل بدقة ك

وهذا هو الفرق . الفنية الجمالية قد لا تروق له إن هي حدَّت من حرية تعبير الطفل المأزوم عن نفسه من خلال رسومه
 الرسوم، فهذه الكتب تبحث عن مفاتي  لفّ  الرموز في. الأساسي بين هذه الدراسة ومعظم الكتب التي تتناول فن الأطفال

أما . وعن أساليب لحث  الأطفال على التعبير الحر والإكثار من الرموز التي تساعدهم على تشخيص الحالة النفسية للطفل
هذه الدراسة فليست معنية سوى بجمالية فن الأطفال، وإمكانيات تطويره، وبالتالي الإبداع الفني وتحقيق الذات من خلاله، 

 .مرض أصلا وربما الشفاء إن كان هناك
 

فراو الورقة بتوازن جميل يوحي الطفل لأ يمالمهم أن إن ف ،خربشات إيحائيةموضوع الرسم لدى الطفل قد يكون  ومع أن
 (:012)كما يظهر في الرسم المبين في الشكل   فني وراء التكوين الطفولـي بوجود حسّ 

 
 سنوات و نصف 2 –هديل (: 012)الشكل 
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 :السباحة في الأثيرو  الخفة وانعدام الجاذبية

 
يجلس سعيدا على ( 012)فالمل  في الشكل  .يستمر ظهور الأشكال التي تطفو وتسب  حرة في الهواء في سن الرابعة خاصة

منفصلا  عن الآخر في الشكل ( الطفلة والمطر والمظلة)ويطفو كل مكو ن من مكو نات الرسم الثلاث . عرش من هواء
كال المتفلتة من الجالبية يأخذ الطفل بشكل تلقائي برسم الأشياء باتجاه واحد أولا ثم يدرك وبعد مرحلة رسم الأش (.012)

إن الأطفال القليلين الذين صادفهم يرسمون رذا الشكل كانوا "ويقول دي ليو . أهمية رسم الأشياء على قاعدة أرضية ثانيا  
ويؤكد لل  أن  71." وجود ما يعيق نموهم العاطفي أو المعرفياجتماعيين وألكياء، ولم ي ـبْدِ أيٌّ منهم أيَّ سلوك يشير إلى

الطفلين اللذين رسما هذه الرسوم تجاوزاها سريعا، وهي ليست من وجهة نظر هذه الدراسة إلا تنويعا فنيا جميلا يصور عالما 
 !بلا جالبية أو قيود أرضية

 

                 
 سنوات  4 –هديل (:  012)شهور           الشكل  2سنوات و 2 –خالد  (:012)الشكل                     

 
 النسبي للحجمالأطفال  عدم احترام

 

فهم يرسمون كل شيء وحده وليس . بالحجم النسبي للأشياء ممن الأشياء التي يحاررا الكبار في رسوم الصغار عدم اكركاثه
ويحظى الشيء أو الشخص الأهم في الرسم . لا تهمهمنسبة إلى حجم الأشياء الأخرى، فالحجم النسبي في الرسم فكرة 

بالحجم الأكر  والمكانة المركزية، فالحجم يرتبط بالأهمية النفسية للشيء المرسوم لدى الأطفال وليس بحجم عناصر الرسم 
الأطفال  وهذا السلوك الفني يلازم فن. بدليل أنها استحقت التزيين( 015)الأخرى، فالكرة أهم ما في الرسم في الشكل 

فالأطفال يرصفون كل الأشياء كالشجرة والوردة والبيت . طويلا، وتقل حدته في المراحل الأخرى ولكنه لا يختفي تماما
 (. 013)والطفل بحيث تكون أطوالها متقاربة أو قد تكون الوردة أطول من البنت كما يظهر في رسم منير في الشكل 
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 (013)الشكل                  (:015)الشكل           

 أشهر 5سنوات و  5 –منير                         أشهر  2سنوات و 2 –خالد    
 (ولد يضرب الكرة بالمضرب)                             

 

 عدد الأرجل والأيدي
 

فالكتكوت ( . 011)و ( 017)يكون عدد أرجل المخلوقات غير دقيق في بداية هذه المرحلة فقط كما يظهر من الشكلين 
له ثلاثة أرجل والبقرة ربما خمسة أو ستة أرجل، ولإحدى قطط السندباد في الشكل ( 017)في أعلى الرسم في الشكل 

 :ستة أرجل والأخرى لها تسعة( 011)

           
 (قصة سندباد)أشهر  5 سنوات و 2 –خالد (: 011)سنوات وشهران             الشكل  2 –خالد (: 017)الشكل           

 
ثم يبدأ الأطفال قرابة الخامسة من العمر برسم عدد صحي  من الأرجل للحيوانات، أي أربعة أرجل، لكنها قد تحصل في 
وقت لاحق على رجلين اثنتين أو ثلاثة فقط لأن الحيوانات ترسم غالبا من منظور جانبي، ويكون هذا تطورا هاما لأنه يعني 

وز الواقعية الذهنية استعدادا للواقعية البصرية في المراحل التالية التي يتفادى فيها الطفل رسم ما لا يراه أن الطفل بدأ بتجا
 .بصريا
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 Skylineوخط السماء  Baseline رسم خط الأساس
 

قد يكتفي الأطفال باعتبار حافة الصفحة خطهم المرجعي، وقد يرسمون خطا مرجعيا خاصا رم في أسفل الصفحة على 
وهو خط )يكون هناك في رسوم الأطفال خط للسماء أيضا "وقد . كل خط طويل أو متعرج ليمثل العشب على الأرضش

ولا يصاحب إضافة الأطفال لخطوط (. ي رسم عر  الجزء الأعلى من الرسم، يكون لونه أزرق في الغالب، ويرمز إلى السماء
فهذه الخطوط تساعد  . 70" لعالم تمثيلا حقيقيا ثلاثي الأبعادالأساس وخطوط السماء في رسومهم ظهور محاولات لتمثيل ا

الأطفال في السيطرة على رسومهم والإيحاء بأن المكان فيها محصور بين الأرض والسماء، كما تعكس إيمانهم بأن الفضاء 
 :ر إليهمايحتوي على الخطين المشا( 011)والرسم في الشكل . المفتوح ليس هو السماء وإنما يمتد لينتهي عندها

 
 أشهر 2سنوات و  5 –سلمى (: 011)الشكل                                            

 

 :الصور العائلية وصور الأصدقاء
 

الأب وطفليه وقد لهبوا لإحضار ( 211)يستمر الأطفال في هذه المرحلة برسم صور عائلية، فتصور الصورة في الشكل 
فتشمل كافة أفراد أسرة علي ولم ( 210)ما يفسر غيارا من الصورة، أما الصورة في الشكل  وردة يحملها الفنان لأمه، وهذا

 .ينس إدراج الحشرات والقطة، فالأطفال يعتر ون المخلوفات الأليفة التي يتعايشون معها جزءا من الأسرة

           
 سنوات ونصف   5 –( 0)علي (: 210)الشكل          سنوات و نصف  5 –خالد (: 211)الشكل         
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 :(212)ومن المألوف أن يرسم الأطفال صورا عائلية للحيوانات أيضا في هذه الفركة كالصورة المدرجة في الشكل 

    

 
 سنوات 5 –(  0)علي(: 212)الشكل 

 
م الذين يلعبون وينعكس النمو العاطفي والاجتماعي لدى الأطفال على رسومهم في هذه المرحلة، فيبدأون برسم أصدقائه

معهم في الحضانة ومحيط المنزل والعائلة إلى جانب الرسوم العائلية وبدلا منها أحيانا، إل يحتل الأصدقاء في نفوسهم مكانة 
 (:212)وهذه هديل تغني مع أصدقائها في رسمها الفرح الوارد في الشكل .  عالية

 

 
 أشهر 7سنوات و  5 –هديل (: 212)الشكل 

 

 :وهذه إحدى الصور. يقه يوسف بالذات عدة مراتورسم خالد صد
 

 
 أشهر 2سنوات و  2 –خالد (: 212)الشكل 
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 :  الاهتمام برسم وسائط النقل
 

( 211 – 215)يزداد اهتمام الأطفال في هذه المرحلة برسم وسائط النقل بشكل ملحوظ، وتظهر الرسوم في الأشكال 
 :عد الرابعة من العمربع  وسائط النقل التي اهتم برسمها الأطفال ب

        
 سنوات ونصف 5 –منير (:  213)الشكل (           مجموعة من وسائط النقل)أشهر  1سنوات و  2 –خالد (: 215)الشكل  
 

      
 (211)الشكل        (211)الشكل           (:217)الشكل         
 أشهر 5سنوات و  2 –خالد            سنوات وشهر 4 –هديل     أشهر   2سنوات و  2 –هديل 

 (سيارة لات مراوح)             
 

لسيارة السباق والقطار السريع فيعكسان نجاح خالد إلى حدّ ما في تصوير ( 200)و ( 201)أما الرسمان في الشكلين 
اد بعكس مقدمتها، والقطار فمؤخرة سيارة السباق ثلاثية الأبع. العمق أو البعد الثالث بشكل فطري قبل الخامسة من العمر

 .يبدو وكأنه قادم سريعا من عمق يسار الصفحة

   
 (قطار سريع)أشهر  3سنوات و  2 –خالد (: 200)الشكل (             سيارة سباق)أشهر   5سنوات و  2 –خالد (: 201)الشكل 
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 : التصميم الفني للسيارات فيعكسان حسا  لافتا  في( 202)و ( 202)أما المخططان المبينان في الشكلين 
 

      
 أشهر 2سنوات و  5 –خالد (: 202)الشكل         سنوات وشهران  5 –خالد (:  202)الشكل             

 
 

 :رسم موضوع متكامل
 

وم مثال على الرس( 202)لا تكون متكاملة بما يكفي، فالرسم في الشكل  مواضيعبرسم الأطفال في بداية هذه المرحلة يبدأ 
 :متعددة المواضيع رغم ظرفه فثمة تصاميم تجريدية فيه وأخرى واقعية 

 

 
 سنوات وشهران 2 –هديل (: 202)الشكل 

 
 .يخدم كل عنصر فيه الفكرة أو الشعور المركزيولكن يتمكن الكثير من الأطفال في هذه المرحلة من رسم موضوع متكامل 

فثمة حجارة . الذي يصور خالد فيه جوا  يسوده الدمار( 205)في الشكل كالرسم أي أن اللوحة تعطي جوا واحدا متكاملا  
تتساقط من أعلى الجبل، وسيارة مقلوبة، وطيور ضخمة موحشة، وغيوم ماطرة، ولكن الشمس تطل بحذر من بعيد على 

 .هذا المشهد من خلال خطوط أرجوانية متكسرة ربما قصد منها أن تعطي بصيصا  من الأمل
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 أشهر 2سنوات و 2 –خالد (: 205)الشكل 

 
 :الأسلوب

 
اللذين ( 207)و ( 203)يبدأ الأطفال في هذه المرحلة بتكوين أسلوب يميزهم كما يلاحظ من الرسمين المائيين في الشكلين 

ا مم لحظ خلطا  في الأساليبن، فلا سواء في طريقة الرسم أو التلوين أسلوب واحدبلجأ إلى رسم موضوعه فقد  رسمهما خالد،
 .يعطي العمل الفني الطفولي نوعا من الشخصية الفنية

 

      
 شهرا   00سنوات و  5 –خالد (: 207)الشكل            سنوات  5 –خالد (: 203)الشكل               

 
تحافظ ولم تلونه ربما لهديل فقد رسمته . مثال واض  على وحدة الأسلوب في العمل الفني الواحد( 201)والرسم في الشكل 

فقد ابتدعت أسلوبا . خوفا من طمس ما تعبت في إظهاره بقلم الرصاصعلى ما رأته فيه من جمالية في الخطوط الدقيقة و 
فاستسلام الطفل للصدفة وللفطرة يقل . ومن الواض  أنها تعي ما تفعل تماما. خاصا استخدمته في رسم كافة عناصر العمل

ونستدل من تأثيره على الفن بأن الإبداع الفني الذي منبعه الصدفة والفطرة يحتاج إلى مع مرور الزمن، ويبدأ الوعي بالتفت ، 
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ويلاحظ أن هذا الأسلوب الذي استخدمته الفنانة الصغيرة هو نتاج انهماكها المبكر . العقل والممارسة لصقله وتوجيهه
 . وهذا تطور لطيف(. تماما أيضاوإن لم يكن واقعيا  )بالزخرفة فقد استخدمته أداة لإخراج رسم غير تجريدي 

 
 أشهر 1سنوات و  5 –هديل (: 201)الشكل 

 

 : المنظور الفوقي والمنظور متعدد الزوايا والبعد الثالث
 

. يرسم الأطفال رسومهم في كثير من الأحيان بنظرة فوقية ليتسنى لهم إدراج كل ما يرونه في لهنهم أو يريدون إبرازه في الرسم
، وهو يظهر لدى الأطفال للتحايل "منظور عين العصفور"أو   Birdseye Viewفوقي يسمى بالإنجليزيةوهذا المنظور ال

ومن . على البعد الثالث، وللتمكن من رؤية أشياء أكثر مما يمكن رؤيته من منظور جانبي فقط وإدراجها في العمل الفني
ومن بين الفنانين الكبار الذي  .المنظور في أغلبه الفن الإسلامي في العصور الوسطى كان يعتمد على هذاالمعروف أن 

استخدموا المنظور الفوقي ليوناردو دا فنشي، فقد كان يحلم برؤية العالم من على ظهر عصفور، ولذل  كان يصعد إلى 
  :تمثل على لوحاته المرسومة من هذا المنظور( 201)الجبال العالية ليرسم ما يراه في الأسفل، واللوحة في الشكل 

 
 (201)الشكل 
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من هذا المنظور الغريب، وفيه نرى الصحون وما فيها وكافة أرجل ( 221)أما خالد فقد رسم الطاولة والكراسي في الشكل 
قد يحاولون إظهار الأبعاد الثلاثة من خلال "وترى الباحثة مالكيودي أن الأطفال في السابعة أو الثامنة من عمرهم . الطاولة

منظور فوقي مع إدراج الأرجل الأربعة للطاولة ممتدة إلى الخارج بعيدا عن السط ، ويشار إلى هذه  رسم سط  طاولة من
( 221)، وكأنها بذل  تصف الطاولة التي رسمها خالد في الشكل folding over  "72‘ الإطلال من أعلى’الظاهرة بـ 

أربعة أرجل، وتحيطها مقاعد لكلٍّ منها أربعة أرجل في سن الرابعة والنصف مع فارق واحد هو أن طاولة خالد لها أكثر من 
 :مرسومة من المنظور نفسه وبالطريقة نفسها

 

 
 (طاولة تحيطها كراسي ومراوح)أشهر  3سنوات و  2(: 221)الشكل 

 
يه كما لا يظهر البعد الثالث في رسوم الأطفال في هذه الفركة إلا عند القلة القليلة منهم وبالصدفة، ولكنهم يتحايلون عل

فقد لجأ خالد إلى تدوير الورقة ليرسم الورود المزروعة على الجوانب في حديقته مما نتج عنه لوحة (. 220)يظهر في  الشكل 
وهذا التصرف يظهر القلق المبكر حيال لزوم البعد الثالث في الرسم، فهناك ما يستحق . ر سمت من ثلاث زوايا مختلفة للرؤية

 .ليس سهلاالرسم ولكن الوصول إليه 
 

 
 أشهر 2سنوات و  2 –خالد (: 220)الشكل 
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فإن الطاولة لات المرآة الحمراء التي تعلوها مزهرية ووردة رسمت من منظور أعطى إيحاء ( 222)في رسم هديل في الشكل أما 
مرها يظهر في إن المنظور بالشكل الذي رسمته هديل قبل السادسة من ع ويلاتس. وتقول دراسة أجراها ج. جميلا بالعمق

فيرسمون الجزء العلوي من الطاولة بحيث تكون له جوانب متوازية، ويضعون الأغراض على "رسوم الأطفال بعد سن التاسعة، 
وبعد لل  يبدأ الأطفال تدريجيا برسم متوازي مستطيلات أكثر دقة للجزء العلوي من الطاولة لكن بدون منظور . سطحها
من الرسم من منظور صحي  بحيث ي رسم الطرف البعيد من الطاولة [ ابتداء من الثالثة عشرة]ثم يتمكَّن المراهقون . حقيقي

من الأمثلة على الظهور المبكر للبعد الثالث بمفهومه ( 222)الكرسي الضخم في الشكل و. 72" أصغر من الطرف القريب
وهذا يدل على أن النتائج التي يتوصل إليها . عالحقيقي في رسوم هديل قبل الخامسة من عمرها من خلال لعبها الدائم بالمرب

فالرسوم التلقائية . الدارسون من خلال الدراسات التي يجرونها على عينات تجريبية تتضمن أعدادا كبيرة من الأطفال غير دقيقة
ا ، وأن لدى كل الملقاة في البيوت أكثر صدقا وجمالا من الرسوم المخر ية، وتثبت أن قدرات الأطفال تفوق التوقعات دائم

 . طفل عبقرية فنية كما يصرّ بيكاسو
 

             
 أشهر 1سنوات و  2 –هديل (: 222)الشكل      (طاولة لها مرآة وطفلان)أشهر  1سنوات و  5 –هديل (: 222)الشكل             

 
 :  Occlusionالتراكب أو الحجب البصري 

 
ة  أو حتى بعدها رسم الأشياء المركاكبة في اللوحة بحيث يختفي طرف أحدها وراء يتفادى الأطفال في فنهم لغاية سن العاشر 

ففي الذهن تكون صورة . الآخر، لأنهم يميلون إلى رسم كل عنصر  في اللوحة كاملا، ولا سيما في مرحلة الواقعية الذهنية
النادرة التي تتناول فكرة الركاكب أو من الرسوم ( 222)لكن رسْمَ خالد في الشكل . الأشياء كاملة ولا تركاكب الصور

فقد قال لي وهو لم يبلغ بعد عامه الخامس إن جزءا  من السيارة الخلفية ولاسيما . الحجب البصري في هذه المرحلة المبكرة
 . عجلها الثاني مغطى بالسيارة الأمامية
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 أشهر 5سنوات و  2 –خالد (: 222)الشكل 

 
مؤشرا  على أن ( أي اتباع نمولج الواقعية البصرية في الرسم، وإن مؤقتا)بل سن السابعة بكثير يعدّ إدراك الركاكب لدى خالد ق

الواقعية البصرية يمكن أن تظهر مبكرا جدا، لكنها قد لا تنضج أو تكون فاعلة تماما إلا في مراحل لاحقة، أو على أن الطفل 
، أي أن فكرة ولادة الواقعية البصرية في مرحلة ما من مراحل النمو يستطيع أن يتنقل بين الواقعية الذهنية والواقعية البصرية

. المعرفي للطفل فيها قدر من المبالغة، فهي موجودة أصلا، ولكن كامنة، وتحتاج إلى مثيرات وتحديات فنية لتطفو على السط 
طة ما وبشكل سريع خصائص تل  المراحل إلى أن يفقدوا عند نق نثبات الأطفال في مرحلة م"فلافيل عن . ر. فما يقوله إ

فالمراحل تتداخل، والانتقال من مرحلة إلى أخرى . يبدو كلاما غير دقيق 72"المرحلة لتحل محلها خصائص المرحلة التالية
 . يكون بطيئا وتدريجيا، ولكنه قابل للتسريع بالتحفيز والخر ة

  
 :الرسم التجريدي والزخرفة في هذه المرحلة

 
 – 225)وتقدم الأشكال . يل إلى التجريد والزخرفة في هذه المرحلة العمرية أيضا لدى بع  الأطفالتظهر أحيانا رسوم تم

 :نمالج مختلفة من هذه الرسوم من عمل هديل( 221

                                                 
74
 Jolley, p. 19 



86 

 

                
  أشهر  5سنوات و  5 –هديل (: 223)سنوات ونصف                            الشكل  2 –هديل (: 225)الشكل      

     

         
  أشهر 1سنوات و  5 –هديل (: 221)الشكل         أشهر  5سنوات و  5 –هديل (:  227)الشكل                       

 

 :حب  الألوان المائية
 

هنا لا ، وفرح الاكتشاف عند استخدام الألوان المائية أن مزج لونين ينتج ثالثا معروفا في هذه المرحلة يمكن للطفل أن يلاحظ
 ،، ويفضـل عليهـا الأنـواع الأخـرىأحيانـا  ويمكنه تمييز الألوان والأقلام والفراشي النوعية، فيبدأ برف  الألوان الخشبية . يوصف
وألـوان البوسـرك والجـواش، ، إلى أقصـى حـد ممكـنوشـفافيتها تتجلى فيهـا جماليـة الألـوان وتـداخلاتها إل  ،الألوان المائية لا سيما

هـذا . هـاو كمـا أن متعـة الرسـم بالفرشـاة لا يعرفهـا إلا مجرب  .زة ومبهجة وتسـيل بشـكل مغـرٍ علـى سـط  الورقـةفهي داكنة ومرك
كــل للــ  يشــير إلى تطــور . لرســـم بالريشــة علــى القلــم، ومســ  الريشــة مــن أعلــى لا مــن أســفلالأطفــال ل تفضــيل إلىإضــافة 

لا سيما حرية ، عد على إمتاع العين لونيا وعلى حرية الرسمالفني، وتفضيله للوسائط التي تسا إبداعهإحساس الطفل بأدوات 
من العمر إلا أعطوا فرصة الرسـم بالكثافة التي يختارونها  الخامسةمشاهدة هذه الظواهر لدى الأطفال دون  ويمكن. حركة اليد
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د متعـة فائقـة في كانـت تجـ( 221)و ( 221) الشـكلينفهـديل الـتي رسمـت الرسـوم في  .التعلـيم الممـنهج ط منهم دون ضغو 
 :الرسم واللعب بالفرشاة والألوان المائية

 

                       
 أشهر 3سنوات و  2 –هديل (: 221)الشكل        أشهر  3سنوات و  2 –هديل (: 221)الشكل                  

 
نت من صنيع اللعب الممتع بالألوان التي أبدعها خالد فلربما كا( 222)و ( 220) الشكلينفي   ةأما اللوحات التجريدي

 :المائية أيضا
 

 
 أشهر 3سنوات و  2 –خالد (: 220)الشكل 
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 أشهر 2سنوات و  5 –خالد (: 222)الشكل 

 

محمول نفسي، ولكن المرء لا يكاد يأبه به أو يدركه لأن جماليته تلفت ( 222)وقد يكون للمخطط التجريدي في الشكل 
 : فنيا  لطيفا  لا أكثر النظر إليه بصفته عملا  

 

   
 سنوات وشهر واحد 2 –هديل (: 222)الشكل 

 

وقد تعر  هذه الرسوم التجريدية عن نوع من الضيق أحيانا وعن الرغبة في إيجاد انسجام داخلي يساعد على الاستقرار 
 .  ن وسائل التنفيسالنفسي في أحيان أخرى، ولكن يبدو أن اللعب الحر بالألوان المائية وغيرها وسيلة جيدة م

 
 :الكتابة التجريدية

 
وكانت . يلذ لبع  الأطفال في هذه المرحلة محاولة تقليد الكتابة لدى الكبار، ويجدون متعة لا تقل عن متعة الرسم في لل 

 الشكل وأدرج في. هديل تملأ الدفاتر بمثل هذه الكتابات التي يحاول الأطفال من خلالها محاكاة رموز عالم الكبار الغام 
 :نمولجا يمثل على الشكل النمطي لتل  الكتابات التجريدية( 222)
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 أشهر 5سنوات و  5 –هديل (: 222)الشكل 

 
فهو عبارة عن محاولة هديل لكتابة البسملة قبل أن تتعلم القراءة والكتابة ( 225)أما الرسم التجريدي الوارد في الشكل 
كلفظ الجلالة والبسملة واسم النبي محمد  A4الكلمات المطبوعة بحجم صفحة فعليا ، فقد كنت أ حَف ظ ها شكل بع  

فصارت تميز هذه الكلمات جيدا  أينما رأتها إلى أن فاجأتني يوما رذا الرسم، إل  .  بصفتها أشكالا  فنية يجب تمييزها( ص)
 : كتبت البسملة نقلا عن صورة لهنية مجردة كما يلي

 

      
 أشهر 7سنوات و  2 –هديل (: 225)الشكل 

 
وهذا يدل . والنقطة فوق اللام في اسم الجلالة ترمز إلى الشدَّة التي لم تكن هديل قد تعلمتها بعد فأبرزتها على هيئة نقطة

وافركاض الدارسين القائل إن الأطفال يرسمون نمالج . على كمية التفاصيل الصعبة التي قد يحفظها الأطفال في هذه المرحلة
والطفل يختار ما . بسطة تمثل صورا لهنية بسيطة غير صحي  تماما، فالصور الذهنية أعقد بكثير مما نراه على الورقتخطيطية م

فالأنف والشعر وحدهما لا يصنعان وجها، أما العيون فيمكن أن تصنع وجها، لأنها هي التي . يكفي للتعبير عن موضوعه
طفلة على لفظ الجلالة في حالة البسملة لأنه المكون الأساسي  وقد ركزت ال. تشع وترمش وتتحرك من الداخل وتغم 

وكان من الصعب عليها معرفة التفاصيل الأهم فيما عدا لل   . كالعيون في الوجوه، وتعلمته منفردا وميزته في داخل البسملة
 . فوضعت كمّا  من التفاصيل الدقيقة الغامضة للتمثيل على أشياء لا تدركها ولكنها تراها
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 :التلوين بعد الرابعة
 

يستمر انشغالهم بتلوين يستخدم الأطفال في هذه المرحلة عدة ألوان بدلا من الخربشة والتلوين بقلم واحد في رسومهم، و 
. ولكن يجب تشجيعهم على الرسم الحر ليحل محل تلوين الرسوم الجاهزة. الرسوم الجاهزة، ويتحسن مستوى الإتقان لديهم

فل الذي ينشغل بالرسم الحر لفركة طويلة يقلب الورقة إلا أعطي رسما جاهزا ليرسم على وجهها الفارو، وقد لاحظت أن الط
 . فقد بات لديه ما يقوله

 
فالبشرة عند  .سعيا  لاكتشاف العالم بواسطة الفن واللعبويستمر الأطفال لغاية سن السادسة في التلوين غير الطبيعي، 

 :على الإطلاق، وهي خضراء في هذا الرسم البهيجالإنسان يمكن أن تأخذ أي لون 
 

 
 أشهر 7سنوات و  5 –خالد (: 223)الشكل 

 
وهذه الخاصية في رسوم الأطفال ينزع الكبار لمحاربتها في رسوم أطفالهم لأنهم يعتقدون أن لل  قد يفض  بلاهتهم رغم أنه 

والأطفال يتجاوزون لل  الميل من . د جماليات الفن الطفوليسلوك فني لا علاقة له بمستوى الذكاء، لأن التلوين الغرائبي أح
فالفن . ولا جدوى من استعجال رؤية الألوان في اللوحة بحسب مقاييسنا الواقعية. تلقاء أنفسهم عند استعدادهم لذل 

تحاكم جودته بمقاييس  لا يدرك أنه ينتج فنافالطفل . الطفولي، لا سيّما في هذه المرحلة، غير معني بمحاكاة الواقع والطبيعة
الواقع، لذا يكفيه أن يرسم رموزا للأشياء التي يعرفها بأي لون يتسنى له مما يجعل الربط بين استخدام الألوان والحالة النفسية 

ل ولكن هذه العشوائية في تلوين الأشياء والبشر تكون أق. للطفل في هذه المرحلة صعبا  لأنه يختار الألوان اختيارا  عشوائيا  
فقد لاحظنا منذ المرحلة السابقة أن الأشجار خضراء التاج وبن ية الجذع، وأن الشمس . وضوحا عندما يتعلق الأمر بالطبيعة

ويمكن أن نستنتج من لل  أن الاحتكاك بالطبيعة يحفز الواقعية البصرية لدى .  صفراء، وأن الغيوم زرقاء، وأن الورود ملونة
الذهنية، ولكن لمالا لا تتحفز عند احتكاكهم بالبشر في هذه المرحلة؟ ولمالا يصرون على أن  الأطفال فتتطابق مع الواقعية

الجلد قابل للتلوين؟ ربما كانت الملابس المتنوعة لات الألوان المختلفة هي السبب في عدم قدرة معظم الأطفال على من  لون 
وقد خلص . دو، ويرككه معظم الأطفال دون تلوينفلون الوجه لا يهمهم على ما يب. صحي  لجلد البشر في رسومهم



91 

 

من غير المفاجئ أن "الباحث دي ليو إثر دراسة مقارنة قام را بين رسوم الأطفال السود والبي  قبل سني المدرسة إلى أنه 
  75." فالطفل يرى ما وراء السط . . . نجد أن رسوم الأطفال الصغار خالية من التمييز العرقي 

 
 

 (ظهور الواقعية البصرية)الرسم الذهني والتلوين البصري : ابعةالر   المرحلة
 

مع فركة دخول الأطفال إلى المدرسة الابتدائية، أي الفركة التي يتعلمون فيها القراءة والكتابة، والتي هذه المرحلة الفنية تتزامن 
 .باعتزاز شديد لأنها نتاج عواطفهإليها نظر يو إلى رسوماته في هذه المرحلة الطفل وينتبه . تتطور فيها شخصيتهم الاجتماعية

 .ويشعر أنها لا تنفصل عنه مما يجعل أي انتقاد لها مهما كان عابرا مؤليا وجارحا له، وقد يركتب عليه أن يعتزل الطفل فنه
 ل الأعمارالذي يجب أن يقرأه الأطفال من ك" الأمير الصغير"في كتابه الرائع  أنطوان دي سانت إكزوبريعر  عن لل   وقد

فقد خاب أملي بسبب افتقار رسومي الأولى . وهكذا تخليت عن مهنتي الرائعة كرسام في سن السادسة" :أجمل تعبير بقوله
 73." لا يفهم الراشدون شيئا بأنفسهم، ومن الممل أن يضطر الأطفال لشرح كل شيء لهم مرارا وتكرارا. للنجاح

 
لتلقائي، وتزداد قدرتهم على رسم الأشكال المختلفة، فركى الورود والأشجار يستمر الأطفال خلال هذه المرحلة بالرسم ا

وتتميز الرسوم في هذه المرحلة بالجمال أيضا إل تعكس حيوية الطفل . ونمالج بشرية لطيفة والعديد من الأشكال الحيوانية
تأثير فيه كثيرا، ويصب  تفكيره أقل تمحورا حول الداخلية لأنها الفركة التي تبدأ علاقة الطفل بالأطفال الآخرين في المدرسة بال

لكني ارتأيت أن تمتد لأغراض هذه الدراسة . وتمتد هذه الفركة لدى بع  الدارسين من سن السابعة إلى سن التاسعة. الذات
يه بحدود سن من السادسة حتى الثامنة من العمر، لأن الانتقال من الواقعية الذهنية إلى الواقعية البصرية يحدث بحسب بياج

غير أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى ليس فجائيا، والطفلان موضوع الدراسة ينتقلان عر  المراحل بسرعة نسبيا ، . السابعة
وقد تجاوزا الواقعية الذهنية قبل السابعة، لذا ارتأيت أن أسل ط الضوء على التغيرات الفنية التي تسبق هذا التحول وتؤدي إليه 

واستقراره في فنهما ضمن مرحلة واحدة قصيرة الأمد ليتسنى لي التأمل في فنهما في هذه المرحلة الانتقالية بعمق  وبداية ظهوره
أكر  لأنها تتزامن مع مؤثرات وضغوط أخرى يتعرض لها الطفل في بداية حياته المدرسية، وهي كلها تحفز تطور شخصية 

كما تشهد هذه الفركة  بداية القلق الديني والأخلاقي عند الطفل إل ي دَرَّس . الطفل، وتزيد وعيه بالعالم حوله، وتوسع مداركه
المرجعيات الأخلاقية التي تحكم حياته، ويبدي اهتماما را، ويبحث عن الطمأنينة من خلال الانصياع لها ليحس أنه 

 . للطفلوينعكس لل  بشكل أو بآخر على التعبير الفني . شخص مقبول ومحبوب من الكبار ومن الله
 

                                                 
75
  Di Leo (1973),  p. 21 

76
 12 - 00، ص (2112بيروت، دار البحار، )لأمير الصغير ا: أنطوان دو سانت أكزوبري 



92 

 

وتصب  معالم الرسوم . وهذا التطور في المدارك والتفكير يغني التعبير الفني للطفل، فيبدو للرائي أنه يتطور تطوُّرا  ملموسا  سريعا  
فنرى أنهم يكادون يرسمون البيوت . أوض  ومواضيعها أكثر تنوعا رغم تشابه الرموز الأساسية في رسوم الأطفال كافة

 . والشمس والورود والفَراش بالطريقة لاتها رغم أن لكل يد لمستها المميزةوالأشخاص والغيوم 
 

في المراحل السابقة ما يروق لهم في إنتاجهم الفني في هذه الفركة  لسيكتشف من كانوا يجدون صعوبة في تذوق فن الأطفا
قا لديهم، وحسا متَّقدا، وحساسية بالذات لأن الرسوم تعر  عن تفاعلهم مع العالم وتحفزهم للحياة، وتعكس خيالا منطل

 . شديدة
 

فقد تكون سببا أساسيا في عدم تطورهم . ولكن يزداد في هذه المرحلة تأثير التلفزيون وأشرطة الفيديو على رسوم الأطفال
فسهم، وقد كما يتأثر الأطفال كثيرا بالقصص التي تحكى وتقرأ لهم أو التي يقرأونها بأن. الفني أو انشغالهم التام عن الرسم

 (:227)فقد تأثرت هديل مثلا بقصة سندريلا، فرسمت الأختين الأنانيتين كما يلي في الشكل . تنعكس رموزها في رسومهم
 

 
 أشهر    6سنوات و 7  -هديل (: 227)الشكل 

 
بالقيم والرموز  فقصة سندريلا مثقلة في باطنها. وأعتقد أن هذا الرسم يعر  عن أحد الدروس السيئة التي تستقى من القصة

فهي من إحدى وجهات النظر مجرد قصة أمير تافه غير قادر . المؤلية التي قد تؤثر سلبا على لاوعي الأطفال إناثا  ولكورا  
على اختيار زوجة لنفسه، فت دعى فتيات المدينة لي عرضن أمامه كما تعرض البضاعة على المشركي، ويصب  همُّه فيما بعد أن 

السلبية المعروفة في علم  اات القدم الصغيرة، أي تختزل الفتاة إلى مجرد قدم، مما يحيل القدم إلى رمزيتهيبحث عن الفتاة ل
وتصورها . كما أن سندريلا بطلة القصة فتاة ضعيفة لا حول لها ولا قوة. النفس والتي يجب أن لا تؤكد عليها قصة للأطفال
المحبوب، رغم أنها لم تحظ بالأمير إلا " الضعيف"د البنات أنها النمولج وتعتق. هديل وهي نائمة قرب المدفأة كما في القصة

 .بسبب جمالها والقوى السحرية التي أوصلتها إلى الحفل، لا بسبب قوة شخصيتها ولكائها
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ورغم . ومن المحالير التي قد تعيق التطور الفني لدى الأطفال في هذه المرحلة اكتشافهم لعملية الشفّ بواسطة الورق الخفيف

أن لل  قد لا يروق لبع  الأطفال من حيث المبدأ، لا سيما الذكور، فإنه قد يروق لبعضهم دون أن يؤثر على رسومهم 
  .الخاصة، إلا أنه قد يكون بديلا  كاملا عن الرسم لدى البع  الآخر

 

 :      رسم البيت
 

كن إن ظهر فإنه لا يزال يظهر بشكله الريفي المبسط في يقل ظهور البيت ثيمة  ملحة  في رسوم الأطفال في هذه المرحلة، ول
ولا تزال الطبيعة والأشخاص تشغلهم . معظم الأحيان، فلا يبدي الأطفال بعد اهتماما واضحا بالمعمار في هذه المرحلة

 :بشكل أساسي، فهذه هديل رسمت بيتها على قمة جبل شاهق العلو
 

   
 رأشه  3سنوات و  3 –هديل (: 221)الشكل 

 

 :وهذا خالد رسم بيته في أحضان الطبيعة
  

          
 أشهر 2سنوات و  7 –خالد (: 221)الشكل 
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الذي يتضمن عمارات عالية نسبيا، ( 221)في المدينة من خلال الرسم في الشكل " المكان"ولكن هديل حاولت تصوير 
اء، ولكنه مكان لم يخل من بع  النباتات ويتضمن بثلاث سيارات، وتعلوه طائرة في السم" يعج"وشارعا عريضا لا مسربين 

 :جامعا متعدد المآلن
 

 
 سنوات وشهران  7 –هديل (: 221)الشكل 

فقد . للطفل محمد الذي يهتم برسم السيارات والطائرات بالدرجة الأولى( 220)وقد لفت انتباهي رسم البيت في الشكل 
له أيضا ما يشبه الأجنحة، فكل الأطفال متأهبون للطيران على ما  رسم لبيته ما يشبه الأجنحة، وهو محاط بإطار أزرق

، وفي حالة محمد فقد 77ويقول المحللون النفسانيون إن أمثال هذه البيوت في رسوم الأطفال قد تعر  عن عدم الاستقرار. يبدو
المقلق عر   عن لل  الرحيل وقد يكون رسمه تعبيرا  . انتقل فعلا من بلد أجنبي إلى بلد عربي، لا من بيت إلى بيت فقط

 : رسما  رسمه بعد عام واحد تماما لملاحظة التغير في الإحساس الذي ينقله الرسم( 222)ووضعت قبالته في الشكل . الثقافات
 

     
 سنوات تماما 1 –محمد (: 222)الشكل  سنوات تماما        7 –محمد (:  220)الشكل 
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 لقوارب رسم ا

 
( 222)في رسوم الأطفال في هذه المرحلة، وتأخذ أشكالا مختلفة، فهي لدى هديل في الشكل  يستمر ظهور القوارب
ويلاحظ أن القارب الأول . والبحر من تحتها وما حولها ساكن، إل ينصب الرككيز على القارب ولونه. شديدة التقوس وملونة

 . ثلاثي الأبعاد( 222)في الشكل 
 

          
 أشهر 7سنوات و  3 –هديل (: 222)أشهر                 الشكل  5سنوات و  3هديل (: 222)الشكل             

 
أما الثانية . في بحر هادئ فيه إوز وترفع علم دولة قطر( 225)أما قوارب خالد فقد أصبحت سفنا  تعوم أولاها في الشكل 

وقد وصلت السفينة إلى . ن يصطاد منها سمكةفتعوم فوق بيئة بحرية شرسة يحاول أحد ركاب السفينة أ( 223)في الشكل 
ويلاحظ من هذه الرسوم ميل خالد في هذه المرحلة إلى تضمين رسومه الكثير من . الشاطئ وبدأت عملية تنزيل الحقائب

 .التفاصيل الصغيرة التي يلعب را في خياله الواسع أو يحكي من خلالها قصة
 

       
 سنوات تماما  7 –خالد (: 223)أشهر                           الشكل  7و  سنوات 3 –خالد (: 225)الشكل     
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  :سم الجامعر 
 

 (: 227)الشكل  في يستمر ظهور الجامع في رسوم الأطفال كما ي رى من المثال
 

  
 سنوات ونصف 7 –محمد (: 227)الشكل 

 
لهم إلى أماكن لم يدخلوها بعد، فخالد رسم الرسم يرسم الأطفال في العادة أماكن وأشياء مألوفة، ولكن خيالهم قد يحم

فركة بدأ يسأل فيها الكثير من الأسئلة المقلقة حول الموت والثواب  المسجد وفيقبل أن يدخل  (221)الوارد في الشكل 
ه، ولم ينس فأخذ يتخيل مكان العبادة وما يرتبط به من معانٍ ورموز روحية ودينية أدرجها في الرسم كالبخور وغير . والعقاب

وقد شرح لي ما رسمه بنفسه في لل  الحين، فلا يتض  لنا تماما من الرسم نوع المكان . أن يضم ن المكان بع  النباتات
 : والشخص المرسوم لأن خالد لم يكن قد رأى جامعا من الداخل بعد أو حتى شيخا عن قرب

 

 
 أشهر 01سنوات و  7 –خالد (: 221)الشكل 

 
في رسم تلا الرسم ( على حّد قول خالد في لل  الحين)في ملابس الصلاة يتأهب للذهاب للصلاة في المسجد  طفلا   رَ صوَّ وتَ 

 :( 221)المبين في الشكل مباشرة، فجاء بالرسم البسيط  السابق
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 أشهر 01سنوات و  7 –خالد (: 221)الشكل 

 
فقد كان خالد يبحث عن أجوبة . بعد السابعة من العمر وتدل هذه الرسوم على بداية القلق الديني الحقيقي لدى الأطفال

ويلاحظ أن خالد، . لبع  الأسئلة التي تقلقه، وتأمل أن يجد السكينة الروحية المرجوة في الدين والصلاة وأماكن العبادة
لخارج، فقد أراد بعكس أخته، لم يدخل المسجد رسومه في المرحلة السابقة، وعندما همّ برسمه رسمه مباشرة من الداخل لا ا

فتخيل شيخ الجامع في داخله وألبسه رداء جميلا رغم أن خالد لم يكن مهتما برسم . سر  غور هذا المكان الغام  وفهمه
بلون صحي ، ولا أدري كيف خالد الأشخاص في هذه المرحلة، كما أن وجه هذا الشيخ هو أول وجه يظهر في رسوم 

يوفر له " حقيقي اللون"ق الديني والوجودي لديه في تل  السن، وحاجته لرمز مري  وهذا قد يدل على عمق القل. توصل إليه
 . أجوبة شافية

 
إن اهتمام علماء النفس بدراسة تأثير المعتقدات الدينية المتعلقة بالحياة والموت، والقيامة والبعث، والثواب والعقاب، والآثام 

والعديد من . . . عدم اهتمام فرويد بالروحانيات في كتاباته " ومغفرتها، على الصحة النفسية للأطفال منقوص بسبب
مرونة "، رغم أن 71"المعالجين النفسانيين يتحرجون من إدراج مثل هذه المواضيع أو الاعركاف بأهميتها في عملهم مع الأطفال

بقوة  وف التي تقلقهم، ترتبط، أي قدرتهم على استعادة توازنهم الداخلي والتعافي من الظر الأطفال وقدرتهم على المقاومة
 .71"بالمشاعر الروحانية لدى الأطفال بالإضافة إلى أمور أخرى

 
ويتض  من الرسوم السابقة والرسوم الأخرى لات الأبعاد الدينية الواردة في هذه الدراسة أن المعتقدات الدينية تأخذ حيزا 

 .ير متدينين بدليل ظهورها في رسومهمنفسيا كبيرا لدى مختلف الأطفال سواء أكان لووهم متدينين أم غ
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 :الاهتمام برسم الأشجار والورود
 

في هذه المرحلة، وتأخذ أشكالا أكثر تنوعا عند بعضهم من شكلها الكلاسيكي  ليستمر ظهور الورود في رسوم الأطفا
في هذه المرحلة اهتمامهم أيضا  واصل الأطفالوي. الذي ألفناه في المرحلة السابقة أي الدائرة التي تحيط را بتلات بيضاوية

ورغم أنهم في هذه المرحلة لا يرسمون تحت هاجس تطوير قدراتهم الفنية فإنهم يبذلون جهدا  ملموسا  .  برسم الأشجار
وقد يب دون اهتماما مفاجئا بشيء ما، فيأخذون برسمه منفصلا . لتحسين رسومهم للتعبير عن الصور المتلاحقة في ألهانهم

الأطفال يرغبون مع "ويؤكد الباحث جون ويلاتس من خلال مشاهداته أن . ع رسما  متكررا  ردف الإتقانعن أي موضو 
وقد كان لدى خالد شغف برسم  11." تقدمهم في السن في إنتاج رسوم لات تأثير أكر  من حيث قدرتها على التمثيل

وبه في رسمها، فكانت تبدو رسوماته المتتالية لها  الورود، وظلّ يكرر رسمها مستقلة عن غيرها في سن السابعة ليطور أسل
 (:252 – 251)كالسكيتشات أو المخططات الدراسية كما يتض  من الأشكال 

                  
 (: 252)الشكل                (: 250)الشكل                  (:251)الشكل             
 أشهر 2سنوات و 7 –أشهر                     خالد  2سنوات و 7 – أشهر            خالد 2سنوات و 7   -خالد 

                           
التي جعل بعضها موضوعا  منفصلا ، وجعل بعضها ( 230 – 252)وتمخ  عن دراساته تل  الورود الواردة في الأشكال 

راعم غير متفتحة ليسر  غور الوردة بالتدريج، علما ويلاحظ فيها أنه يحاول أحيانا أن يرسم ب. الآخر جزءا  من موضوع أكر 
   :بأن النمط السائد من الورود بين الأطفال في هذه المرحلة لا يزال النمط النمولجي البسيط الذي لكر سابقا

 

             
  (253)الشكل         ( 255)الشكل               ( 252)الشكل          (252)الشكل            
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p. 229. 
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 ( 251)الشكل          (251)الشكل       (257)الشكل          
         

        
 (230)الشكل            (231)الشكل               
 

 :فقد رسمتها ريم التي تتطور قدراتها في الرسم بشكل ملحوظ أيضا  ( 232)أما الورود الجميلة في الشكل 
 

   
 سنوات     7 –ريم (: 232)الشكل 

 
واهتمام خالد بالورود حفزه على الاهتمام بالمزروعات عموما، فقد بدأ يرسم الأعشاب والشجيرات أيضا كما يتض  من 

وكان . وأصب  يزرع البذور فعليا، ويقارن بين سرعة نموها وأشكال أوراقها، ويراقبها يوما بيوم(. 233 – 232)الأشكال 
 .  بات يزداد عمقا وينعكس في رسومهاهتمامه بعالم الن
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 سنوات و شهران 3 –خالد (: 232)الشكل               أشهر 2سنوات و  3  –خالد (: 232)الشكل                 

    

           
 سنوات تماما 7 -لد خا(: 233)سنوات تماما         الشكل  7 -خالد (: 235)الشكل                          

 

والمجتزأ من رسم أكر  شديد الاكتظاظ بالشجر ولدا  لا يكاد ي رى في أسفل ( 237)ويصو ر خالد في الرسم الوارد في الشكل 
 : الصفحة يسقي النباتات

 

 
 شهرا 00سنوات و 3 –خالد (: 237)الشكل 

 

 :هواياته الزراعيةيصور ولدا يزرعها ويسقيها ليعر  بذل  عن عمق ( 231)وفي الشكل 
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 أشهر   1سنوات و  7 –خالد (: 231)الشكل 

 
. كثيرا في هذه المرحلة أيضا، فرسم أنواعا كثيرة منها بدافع من استمرار اهتمامه الخاص راخالد  وقد تطورت الأشجار لدى 

ويلاحظ فيها الابتعاد عن . ية الطفوليةوأدرج فيما يلي نمالج من الأشجار التي رسمها في هذه الفركة الخضراء من مسيرته الفن
ويقول دي ليو .  النمولج المبسط للشجر الذي ي رى في رسوم الكثير من الأطفال الآخرين الذين يمرون بنفس المرحلة العمرية

ل جذع وي عر َّ عن هذه الحياة العاطفية في رسوم الأطفال من خلا. . . إن الجذع في رسوم الأطفال يمثل الحياة العاطفية "
وقد رسم خالد . 10"فإن الرككيز يكون على جذع الشجرة لغاية سن السابعة"إلى دراسات بياجيه  ا، واستناد"الشجرة العري 

وهي مجتزأة من لوحات أكر  لتسليط بين السادسة والسابعة من العمر، (  271)و ( 231)الشجرتين الواردتين في الشكلين 
ن الرككيز انتقل إلى الجزء الأعلى مبكرا في رسومه، فالاهتمام بالجذع بات ثانويا، فهو ويلاحظ فيها أ. الضوء عليها وحدها

ليس أعرض مما ينبغي بعكس أشجار المراحل السابقة عريضة الجذع ولا سيما في المرحلة الثانية بالنسبة لخالد وفي المرحلة 
 :   الثالثة بالنسبة لهديل

 

              
  (: 271)الشكل                :(231)الشكل         
 أشهر  1سنوات و  3  -خالد           أشهر 2سنوات و  3  -خالد                   
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فقد رسمها بعد الأشجار الثلاثة السابقة قبيل السابعة من العمر وحتى  ( 210 – 270)أما الأشجار الواردة في الأشكال 
تزأة أيضا  من لوحات لات موضوع متكامل، ويلاحظ فيها أن الاهتمام بتاج الشجرة ، وهي مج(أي نهاية هذه المرحلة)الثامنة 

 :بات فائضا وقد يملأ تاج شجرة واحدة فضاء الورقة كلها
 

                  
 أشهر  01سنوات و  3 –خالد (: 272)الشكل                  أشهر  1سنوات و  3 –خالد (:  270)الشكل  
    

                                    
  سنوات وشهر واحد  7 –خالد (: 272)شهرا                           الشكل  00سنوات و  3 –خالد (: 272)الشكل 

 

           
  (: 277)الشكل           (: 273)الشكل            (:275)الشكل            

   أشهر 3سنوات و  7 –سنوات وشهران           خالد  7 –خالد             سنوات وشهران        7 –خالد         
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 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 271)الشكل    أشهر 6سنوات و 7 –خالد (: 271)الشكل 

 

            
  (خريف)سنوات تقريبا   1 –خالد (: 210)الشكل             شهرا 00سنوات و  7 –خالد (: 211)الشكل 

 
أن خالد قد رسم حيوانا في وكر محفور في جذع الشجرة، وهذا أمر شائع في ( 212)ويلاحظ في الشجرة المدرجة في الشكل 

طفال إن ظهور مثل هذه الخاصية في رسوم الأ"ويقول دي ليو . رسوم الأطفال، ولا يقلدون بعضهم به، بل يرسمونه تلقائيا
 12." قبل سن المراهقة ليست لها مدلولات نفسية، ولا تعر  سوى عن خيال خصب

 

 
 أشهر 01سنوات و  3 –خالد (: 212)الشكل 
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 :الاهتمام برسم الأشخاص
 

ولكن النسب بين . يتطور رسم الأشخاص لدى الكثير من الأطفال في هذه المرحلة، فيرسمونهم بقدر أكر  من التفاصيل
ولا يزالون يرسمون أجسادا جامدة، فهم غير قادرين على . لجسد والأعضاء المختلفة لا تزال غير صحيحةحجم الرأس وا

وقد اهتمت هديل برسم الأشخاص في هذه المرحلة، وتخلت تماما عن النمالج البدائية التي تتمثل بدائرة للرأس . تحريكها
علقة بالشعر والملابس والأحذية، ولكن بقيت الرسوم طفولية وبدأت بإدخال الكثير من التفاصيل المت. وتكوين آخر للجسد

لذا . الجمال، فهي تخلو من أي محاولة جادة لمقاربة النمولج الواقعي، بل يظهر أنّ همها هو تحسين النمولج الطفولي فقط
 . فرسومها غير مفتعلة وتراها هديل صحيحة

 

مفتوحة  في الطبيعة وتتدلى من السماء لا السقف ليطل منها وتكثر لدى هديل رسوم تصور فيها ستارة كستارة المسرح 
، إل تنفت  الستارة السماوية فيه لتطل منها هديل وأخوها، وكأنهما (212)الأشخاص علينا كما هو واض  في الشكل 

 .ويتعمق اهتمام هديل بالمسرح في رسومها في المراحل اللاحقة. يؤديان دورا على مسرح الكرة الأرضية

         
 سنوات وشهران   7  -هديل (: 212)الشكل 

 

من الأمثلة على النمالج البشرية الأليفة الأخرى التي ظهرت في رسوم هديل في ( 215)و ( 212)والرسوم في الشكلين 
تماما، وهو يمثل هذه المرحلة، فالأول ظهر في أولها تماما لذا فإنه يمثل المرحلة السابقة في واقع الأمر، والثاني ظهر في منتصفها 

 : مهرجا على مسرح، وقد استقطعته من الرسم لأسلط الضوء عليه وحده

                
 ( مهرج)سنوات تماما  7 –هديل (: 215)سنوات تماما      الشكل  3 –هديل (: 212)الشكل                            
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وهي تميز . في نهاية هذه المرحلة تماما معلمتين من معلماتهااللذين رسمتهما ( 217)و ( 213)وتصور هديل في الشكلين 
 :دائما بين المعلمة العربية والأجنبية بالحجاب في رسومها

 

                                     
 سنوات  1 –هديل (: 217)سنوات     الشكل  1 –هديل (:   213)الشكل            

 ( معلمة اللغة الإنجليزية)             (معلمة اللغة العربية)         
 

 :أما ريم فقد رسمت نفسها كما يلي، وانسحب أسلورا في الرسم على طريقتها في كتابة اسمها أيضا  
 

 
 سنوات ونصف 3 –ريم (: 211)الشكل 

 
ه المرحلة، وسبب قد نلحظ استمرار ظهور الأشخاص على شكل دائرة على أعواد كر يت في رسوم مختلفة لأطفال يمرون رذ

لل  على ما يبدو هو أن الغرض من وجود الأشخاص في الرسم قصصيٌّ فقط، ويكون رسم المكان وما فيه من أشجار 
من الأمثلة على أعواد الكر يت البشرية غير المطورة ( 211)و ( 211)والرسوم في الشكلين . وأبنية وحيوانات وسيارات أهم

حديقة ( أعواد الكر يت)بين السادسة والثامنة من العمر، ففي الرسمين يرتاد الأطفال  التي لا زالت تظهر في رسوم خالد
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ومن الواض  أن الموضوع الأساسي في هذا الرسم هو الأشجار لا الأطفال، فالأطفال هناك لمجرد الإيحاء بأن الحديقة . عامة
 :فيها أطفال يلعبون

 

         
 سنوات وشهران 7 –لد خا(: 211)الشكل      سنوات وشهر 7 –لد خا(: 211)الشكل 

 

أما الأميرة التي ترك  في فناء القصر في الخلف . فلم يحظَ بالتلوين سوى الأشجار والفراشة( 210)أما في الرسم في الشكل 
 .والعائلة القادمة من السفر فكلهم أعواد كر يت لأن الغرض منهم ليس فنيا بل قصصيّ 

 

 
 سنوات وشهران 7 –لد خا(: 210)الشكل 

 

فهي بع  النمالج البشرية التي لم يرسمها خالد في هذه المرحلة على ( 212)و ( 212)أما الرسوم البسيطة في الشكلين 
 :هيئة دائرة على أعواد كر يت لأنهم موضوع الرسم الأساس
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 شهرا 00سنوات و  3 –خالد (: 212)ل أشهر        الشك 01سنوات و  7 –خالد (: 212)الشكل                 

 

نمالج من رسوم الأطفال للأشخاص في هذه المرحلة أيضا، ويلاحظ بشكل عام أن ( 217 – 212)والرسوم في الأشكال 
 :الفتيات يبدين اهتماما برسم الأشخاص أكثر من الأولاد

            
 (:297)الشكل        (: 296)الشكل        (: 295)الشكل            (:212)الشكل               

 سنوات 7 –ريم      سنوات ونصف   3 –شهر     ميس  00سنوات و  3 –أشهر   ريم  2سنوات و  7 –سلمى      
 

وتستمر هديل في الخلط بين التجريد والزخرفة والتمثيل الواقعي، فتعطي الأشخاص شكلا  هندسياّ  وتزينهم كما يتض  من 
 (:211)و ( 211)لشكلين الرسوم في ا

        
 أشهر  7سنوات و  7 –هديل (: 299)أشهر                         الشكل  2سنوات و  7 –هديل (: 298)الشكل     
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ويلاحظ من النمالج السابقة أن لكل طفل رؤيته وشخصيته الفنية الخاصة، وأنها تظهر بشكل صارخ من خلال رسومهم إما 

 .شجار أو لكليهماللأشخاص أو للأ
 

 :الصور العائلية وصور الأصدقاء
 

وبينما توقف خالد عن رسمها فإن هديل أكثرت منها، وفيما يلي . يستمر بع  الأطفال في هذه المرحلة برسم صور عائلية
كأنها فرقة   حيوية وحركة في وسط العائلة التي تبدو( 211)ويلاحظ أنَّ في الرسم الوارد في الشكل . نمالج من هذه الرسوم

 (:210)غنائية لا يقف أعضاؤها في خط واحد، وثمة قفز طفولي في الرسم الوارد في الشكل 
 

       
 أشهر 5سنوات و  3هديل (: 301)أشهر         الشكل  3سنوات و  3هديل (: 300)الشكل   

 
خير من هذه المرحلة الفنية فيبدو أن هناك اللذين يعودان للربع الأ( 212)و ( 212)أما في الرسمين المبينين في الشكلين 

يظهر الطفلان المتناهيان في الصغر بجانب الأم، وفي ( 212)ففي الشكل . تقصدا  في ترتيب الأشخاص في الصور العائلية
أن الأيدي الفرحة المرفوعة دوما في رسوم  ركما يظه. أخذت البنت الأب إلى جانبها بعيدا عن الأخ والأم( 212)الشكل 

 .هديل قد اسركاحت أخيرا
 

        
 أشهر 7سنوات و  7 –هديل (: 303)الشكل        أشهر  7سنوات و  7 –هديل (: 302)الشكل      
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يعود إلى الأيام الأولى ( 212)والرسم في الشكل . واهتمت هديل أيضا برسم أصدقائها تعبيرا عن شخصيتها الاجتماعية
حلة السابقة في الواقع، ولم أدرجه هنا إلا لدواعي دقة التوثيق، ولأنه آخر رسم يظهر فيه من هذه المرحلة، وهو يمثل المر 

الأشخاص بوجوه ملونة لدى هديل، مما يعني أن سن السادسة هي السن التي بدأت فيها الواقعية البصرية بالظهور في 
 . رسومها وليس السابعة

 

 
 سنوات تماما 3 –هديل (: 304)الشكل 

 

سنجد . قليلا عند هذا الرسم الانتقالي الذي ربما ودعت فيه هديل واقعيتها الذهنية لتطرق باب الواقعية البصريةولنتوقف 
بكل سهولة أنه يعر  بدقة عن الواقعية الذهنية من خلال التلوين الغرائبي أولا ومن خلال عدم احركام الحجم النسبي للأشياء 

وسنجد أيضا أن هذه الواقعية الذهنية في الرسم هي التي . لية في الرسم أجمل تعبيرثانيا، ويعر  كذل  عن التلقائية والطفو 
فالنحلة التي يزيد حجمها عن حجم رؤوس الأطفال في الرسم تحتل . ستمكننا من قراءة هذا العمل قراءة جميلة أو ربما خبيثة

ت ألوان مغرية كألوان الورود ومخططة كزي النحلة وترتدي البنات الثلاث فيه أزياء مزركشة لا. موقعا مركزيا في هذا الرسم
نفسها، وهذا قد يغري النحلة بأن تحطَّ عليهن بدلا من الوردة الوحيدة التي تتطاول بوقاحة نحوها وتفصل بين الولد غير 

رى القارئ لم تقصد هديل كل لل  طبعا ، لكن من حقنا أن نراه لأن الرسم كالقصيدة الشعرية ي. المزركش والبنات الثلاث
.  وقد قال الشاعر روبرت فْروست إن القصيدة تعني كلَّ ما يجده القارئ فيها. فيها ما قد لا يكون قد خطر على بال الشاعر

آه لو عرفوا أنني كنت أخربش : "ويقولون في أنفسهم! والفنانون الكبار يعجبون بأعمالهم أكثر عندما يشرحها النقاد ويحللونها
وهذا . نسب صحيحة في رسم هديل لأهملنا النحلة والوردة، ولما تمكنا من قراءة هذا العمل قراءة مثيرةولو كانت ال!" فقط

يعني أن فن الأطفال يخسر كثيرا عندما ينتقل من الواقعية الذهنية إلى الواقعية البصرية ويصيبه الدمار تماما على عتبة الواقعية 
 .ئلاالتامة التي يعتر ها الكبار إنجازا فنيا ها

        
 (:215)ومن الطريف أن الأطفال يرسمون صورا عائلية للحيوانات أحيانا كالصورة في الشكل 
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 شهرا 00سنوات و  3 -ريم  (: 305)الشكل 

 

فقد شاءت هديل أن يكون لحبة الأناناس الصغيرة أم وأب، ويلاحظ أن الأناناس هو الفاكهة الوحيدة التي .. وللفواكه أيضا
 :هديل في هذه المرحلة، فقد وجدت فيه ما يحاكي رغبتها في الزركشةرسمتها 

 

   
 أشهر 3سنوات و  3 –هديل (: 306)الشكل 

 الفكاهة والكاريكاتير

وهذا اللعب . يبدو من رسوم الأطفال في هذه المرحلة أيضا أنهم يلعبون أحيانا  مع الأشخاص أو الأطفال في رسومهم
ا على أهمية اللعب في التاريخ البشري في كتابه غيزنجايؤكد المؤرخ الهولندي يوهان هو . قلهايساعد على تطوير شخصيتهم وص

 12.لخلق الحضارة( وإن لم يكن كافيا  )ن اللعب شرط أساسي وضروري ويخلص فيه إلى أ، "الإنسان اللاعب"الهام المعنون 

بجمالية رسومهم، فلا يكركثون بتلوينها أو رسمها بدقة،  هذا اللعب الخيالي على أهميته يجعل الأطفال غير آرين أحياناولكن 
فقد ركب خالد . قد يلجأ الطفل في هذه المرحلة إلى استخدام المبالغة الكاريكاتورية لإبراز شعور أو شيء ما في اللوحةبل 

 (:217)الشكل  إحدى شفرات الطاحونة ليدور معها بدلا من أن يراقبها وهي تدور بسعادة وحدها في الرسم المبين في
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 سنوات تماما 1 –خالد (: 307)الشكل 

فإن المذيع يجري مقابلة مع السيارة السريعة الفائزة في السباق لا سائقها، فهي أحق منه على ما يبدو ( 211)أما في الشكل 
 :بالأضواء

 
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 308)الشكل 

تحملان شمسيتين في المطر بينما يرتعد مخلوق خرافي آخر من الر د، أما فإن حشرة خرافية وابنتها ( 211)أما في الشكل 
 :وتحدث فيها أشياء خيالية" مدينة الهراء"فمعنون ( 201)الرسم في الشكل 

          
 أشهر 7سنوات و  7 –خالد (: 310)الشكل     أشهر  1سنوات و  7 –خالد (: 309)الشكل                   
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رسم لأغراض الفكاهة والتعبير عن الحيوية الداخلية، وقد تمثل بداية اهتمام خالد بفن الكاريكاتير، ولكنه لا وهذه الرسوم ت
 .يرسمها بعناية فائقة ولا يبالي بتلوينها لأن الغرض منها هو التسلية، فالفكرة فيها أهم من الإخراج الفني

 
 :الرسم القصصي

 
صصي فيضع كما كبيرا من التفاصيل في الصفحة مما يجعل النظر إليها مشوشا كان خالد يبذل جهدا كبيرا في الرسم الق

 .أحيانا، ولكنه يجد متعة في رسمها لأنها كاللعب الخيالي
 

هذا رسْمٌ عن قصة القضاء على عالم شرير يخركع أشياء ضارة، وقد اجتزأت العالم المسن لا الأنف المدبب والمرسوم في 
فقد حاول أن يرسم ( على غير عادة خالد)الضوء عليه، ولأن موضوع الرسم هنا شخص  جانب الصفحة وكر ته لتسليط

 : شخصا  محددا  له بع  المعالم وليس شخصا  على شاكلة أعواد الكر يت
 

    
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 311)الشكل 

 

 :ا اهتمام خالد برسم الآلياتقصص الرعب والعنف والدمار، وهذه مواضيع لا ترد في رسوم البنات، ويلاحظ فيه
 

   
 أشهر 7سنوات و  7 –خالد (:  313)أشهر                         الشكل  7سنوات و  7 –خالد (: 312)الشكل 
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فإن الحشرات الطائرة تدعو المركب الذي اكتسب أجنحة وبات يحاول الطيران للحاق ( 202)أما في الرسم المبين في الشكل 
الحشرات للطيران الواقعة في المدينة التي تبدو متناهية في الصغر في أسفل الصفحة إل ي نظر إليها من السماء في را إلى مدرسة 

 !الرسم

 
 سنوات تماما  1 –خالد (: 314)الشكل 

التي وجدها " شجرة المعرفة"عن " 0"يصور طفلا يتجول في غابته الصغيرة ويقطف رقم ( 205)والعمل المبين في الشكل 
 :اك، وبما أن الموضوع غابة فقد استحقت التلوينهن
 

  
 سنوات تماما 1 –خالد (: 315)الشكل 

 
 :الاهتمام برسم الحيوانات

 
ويلاحظ في هذه الرسوم أن الحيوانات باتت . تظهر الحيوانات كثيرا في رسوم الأطفال في هذه المرحلة أيضا وتزداد دقة وجمالا

. قل ضمن مجموعات أو أسراب من نفس النوع لإعطاء الرسوم نوعا من المعنىترسم ضمن موضوع متكامل أو على الأ
بع  الأمثلة على قدرة الأطفال على رسم حيوانات محددة ومميزة في هذه المرحلة، وقد ( 222 – 203)وتقدم الأشكال 

 :اجتزأتها من لوحات كاملة لتسليط الضوء عليها وحدها
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 أشهر   01سنوات و  7 –خالد (: 317)سنوات تماما                 الشكل  7 – خالد(: 316)الشكل  

 (يأكل حبة بندق Hamsterحيوان قارض )          
 

             
 سنوات  1 –خالد (: 319)الشكل          أشهر 01سنوات و  7 –خالد (: 318)الشكل       
 

                 
 أشهر 3سنوات و  7 –خالد (: 321)الشكل          أشهر   7سنوات و  3 -خالد  (:320)الشكل 
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 أشهر 01سنوات و  3 –ريم (: 323)الشكل       شهرا   00سنوات و 7 –خالد (: 322)الشكل       

 
مستعينا بمروحة، ويقفز ( 222) ما هديل فقد رسمت المخلوقات الخرافية التالية، يطير المخلوق الأول منها في الشكلأ 

 (:225)اللذان يشبهان الطيور عاليا في الشكل ( على حد تعبير هديل)الكنغران الأزرقان 
 

              
 أشهر 01سنوات و  3 –هديل (: 325)أشهر        الشكل  7سنوات و  7 –هديل (: 324)الشكل                        

 
أيضا، وقد اجتزأت منه السلحفاة والكائن الذي يدير ظهره لنا، ( 223)افي المبين في الشكل ومن ثم رسمت المكان الخر 

 :وأدرجتهما جانبيا  لنلاحظ أنهما ثلاثيا الأبعاد تقريبا  رغم صغرهما وعدم واقعيتهما
   

      
 أشهر 3سنوات و  7 –هديل (: 326)الشكل 
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لحوظا أيضا في رسوم الأطفال في هذه المرحلة، وهي أيضا لم تعد ترسم منفردة بل ضمن تشكيلات وتأخذ الحشرات حيزا م
 :بع  الأمثلة( 221 – 227)أكر ، وتقدم الأشكال 

 

               
 (:329)الشكل          (:328)الشكل    (:327)الشكل          
 شهرا 00سنوات و  7 –سنوات تماما                    خالد  7 –خالد  أشهر                  7سنوات و  3 –هديل         

 

              
 (:330)الشكل 

 أشهر 01سنوات و  7 –خالد 
 

 :التحكم بالمساحة والتناظر والتوازن في التصميم الفني
 

، فهناك (220)م في الشكل في هذه المرحلة كما يتض  من الرس قدرة الأطفال على التحكم بمساحة الورقة أمامهم تزداد
توازن معقول بين البيت والشجرة في مساحة الورقة، كما أن الرسم يوحي بقدر من العمق ير ر استدارة الشارع الذي تسلكه 

 .سيارة الإطفاء
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 سنوات ونصف 7 –خالد  (: 331)الشكل 

 

 .في الرسمأكر  ة بزخم كافٍ، على تحقيق توازن ، بعد الاشتغال بأدواتهم الفنيفي هذه المرحلةالأطفال  تزداد بلا ش  قدرةو 
. مثال على كيفية تحقيق التوازن من خلال التناظر لا من خلال التقابل كالرسم السابق( 222)المبينة في الشكل اللوحة و 

الوضع  ت بنتا تكاد تكون فيفقد رسم .ا الطفوليفنه أدواتمن  اتام افطريا تمكنوتر ز تمكن هديل في السابعة من عمرها 
الجانبي، وقد عر ت عن لل  من خلال اتجاه القدمين ورسم عين واحدة وانسدال الشعر إلى جهة واحدة تمثل ظهر الفتاة، 
إل أرادتها أن تنظر باتجاه الولد القادم من الاتجاه المعاكس ليتناظر في اللوحة معها وليخلقا معا توازنا حول شجرة التفاح 

فيشعر المتأمل في هذه اللوحة أن الولد والبنت يلعبان معا ويدوران حول شجرة . فاحتين بعيدتينالعالية التي لا تحمل سوى ت
  .التفاح، وأن البنت تدعو الولد وهو قادم إليها بذراعين وكفين كبيرتين مفتوحتين

 

 
 أشهر  5سنوات و  7 –هديل (: 332)الشكل 

 

 :والسباحة في الأثير الخفة وانعدام الجاذبية
 

إل يدرك الأطفال تماما عندئذ أن الأشياء يجب أن . ظهور الأشكال التي تطفو وتسب  حرة في الهواء بعد سن السادسةيندر 
  .تجلس على أرضية صلبة وبالاتجاه نفسه
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 النسبي للحجمالأطفال  عدم احترام
 

عندهم، ولكنها تقلق بعضهم، لأن الن سَب لا تزال غير مهمة . بالحجم النسبي للأشياء مطفال عدم اكركاثهيواصل الأ
فالحجم في فنهم يرتبط بالأهمية النفسية للشيء المرسوم، لا . فيعر ون عنها في بع  لوحاتهم لكنهم لا يلتزمون را بدقة

  .الحجم النسبي لعناصر الرسم الأخرى
 

لأشياء من حيث الحجم ويستمر الطفل على ما يبدو في رسم كل عنصر من عناصر اللوحة وحده ، وليس نسبة إلى بقية ا
والرؤية الكلية حتى بعد أن يتجاوز الواقعية الذهنية في شأن التلوين، أي أن الرابط بين عناصر اللوحة لا يزال في لهن الطفل 

برسم فراشة حجمها أكر  من حجم رأس الطفل  -حتى الألكياء منهم  -وهذا هو سبب استمرار الأطفال . وليس بصريا
فهو يرسم الفراشة نسبة إلى لاتها لكنه يضعها إلى جانب الطفل مثلا للرككيز على العلاقة العاطفية أو . طوال هذه المرحلة

 :وفيما يلي أمثلة على عدم اكركاث الأطفال بالحجم النسبي لإبراز ما يهمهم. النفسية بينهما، لا على الأبعاد النسبية
 

       
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 334)الشكل                 سنوات      3 –ميرنا (: 333)الشكل         
 

ولو . لذل  فإن محاولة تنبيه الطفل إلى الأحجام الغرائبية في رسومه يمثل اعتداء سافرا على رؤيته الفنية، وقد يقعده عن الرسم
ي يرسم عليه الأطفال في ، وهو حجم الورق الذ A4رسم الطفل الفراشة بحجمها المناسب لحجم الطفل المرسوم على ورقة 

العادة، لتطلب الأمر رسمها متناهية  في الصغر، فيفقد القدرة على تلوينها بدقة وإبراز جمالية الألوان المختلفة فيها، ولما تمكن 
. من تكحيل النحلة الصفراء بخطوط سوداء، وتنقيط الدعسوقة الحمراء بنقاط سوداء، وبذل  فإنه لن يتلذل في رسم ما يحب

إل . سم هذه الكائنات الصغيرة بأحجام غير طبيعية وبكثير من التفصيل هو أيضا تعبير عن الحب والرغبة في إبراز ما يحبفر 
وهذا الميل إلى رسم . يتلذل الطفل بالعناية را في رسومه أكثر مما يتلذل برسم الطفل الذي قد يرمز إليه نفسه في اللوحة

وقد . اللوحة ينبه إلى أهمية إعطاء الأطفال أقلام تلوين رفيعة تمكنهم من إبراز التفاصيلالتفاصيل الدقيقة لبع  الأشياء في 
 .لاحظت ازدراء الأطفال لأقلام التلوين الغليظة حتى في المراحل السابقة
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 :  Occlusionالتراكب أو الحجب البصري
 

في اللوحة بحيث يختفي طرف أحدها وراء الآخر،  يتفادى الأطفال في هذه المرحلة، وحتى بعدها، رسم الأشياء المركاكبة
وهذا من المعوقات الأساسية في الرسم التي لا يتجاوزها الأطفال . ويميلون إلى رسم كل عنصر  من عناصر اللوحة كاملا

وأعتقد أن رسم الطفل للشخص الجالس خلف الطاولة كاملا سببه ليس رغبتهم في إظهار الشخص كاملا بل عدم . بسهولة
فالطفل  . درتهم على رسم أشياء مركاكبة أمام بعضها البع  بحيث يحجب الشيء الأمامي جزءا  مما يجب أن يرى في الخلفق

أي أن . كما لكر سابقا  يرسم كل عنصر في اللوحة وحده وليس نسبة إلى بقية الأشياء من حيث الحجم والرؤية الكلية
ولكن قلق تراكب الأشياء وحجبها لأجزاء من بعضها البع  . وليس بصريا الرابط بين عناصر اللوحة لا يزال في لهن الطفل

في مدى الرؤيا ظهر في فن خالد على نحو غير مباشر قبيل السابعة من عمره، فعر  عنه من خلال حجب جزء من الشيء 
فقط من آلية التكسير في  ، فقد رسم جزءا  (225)المرسوم خارج إطار الورقة أحيانا، كما يتبين من المثال المبين في الشكل 

 :يمين الرسم، وكرَّر لل  في العديد من رسومه

 
 سنوات تماما 1 –خالد (: 335)الشكل       
 

وتظهر مثل هذه المحاولة في . وهذه الخطوة التي خطاها قد تمهد لحجب أجزاء من الأشياء المرسومة في داخل اللوحة نفسها
فقد حجبت عربة الطفل الرضيع جزءا  . قد كر ته في الجانب لتسليط الضوء عليهو (. 223)جزء صغير من الرسم في الشكل 

 .من الأم التي تحمل طفلها وتقف خلف العربة، ولكننا لا زلنا نرى الحذاء لا الكعب العالي لتل  الأم

          
 شهرا   00سنوات و 3 –خالد (:  336)الشكل            
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 :Transparency الشفافية 
 

ولا سيما في بداية هذه المرحلة ما يسميه الباحثون بالشفافية أي رسم  لالظواهر الأخرى التي ترصد في رسوم الأطفاومن 
 12 الأشياء من الداخل مثل رسم محتويات المنزل أو الخزائن كما لو أن الرسم يمثل صورة بالأشعة السينية لدواخل الأشياء

والرسم الوارد في الشكل . يكل البيت الخارجي وما فيه من غرف وأغراض أيضافنراها من الداخل والخارج معا، كأن نرى ه
مثال على لل ، فهو يرينا الهيكل الخارجي لطائرة غريبة من اخركاع خالد ومحتوياتها أيضا من كراسي وركاب، ويكاد ( 227)

نى الذي يهم علماء النفس لأنه يمكنهم من يكون الرسم الوحيد لديه الذي يمثل على ظاهرة الشفافية بالمعنى الدقيق، أي بالمع
وظاهرة الشفافية تتلاشى سريعا مع ازدياد وعي  .الإطلال على ما يراه الأطفال في داخل بيوتهم مثلا من خلال رسومهم

 : الأطفال وإدراكهم بأنه لا يمكن تصوير الأشياء رذه الطريقة

 
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 337)الشكل 

والذي يقدم فيه خالد مشهدا يحدث في داخل قصر ما فهو لا يمثل على هذه الظاهرة ( 221)بين في الشكل أما الرسم الم
 . لأننا لا نرى القصر سوى من الداخل

 
 سنوات وشهران 7 –خالد (: 338)الشكل 

                                                 
84
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 Skylineوخط السماء  Baseline رسم خط الأساس
 

ع رسومهم بين خط أساس يرمز للأرض وخط أزرق في أعلى الصفحة يستمر الكثير من الأطفال في هذه المرحلة أيضا بوض
لكن التمس  رذه الخطوط أكثر من (. 221)يرمز للسماء، وليس للغيوم بالضرورة، فالغيوم تقع تحت السماء في الشكل 

 . اللازم قد يعيق تطوير الإحساس بالعمق لدى الطفل على الورقة
 

              
 سنوات  3 –بشار (: 340)أشهر       الشكل  01سنوات و  7 –سلمى (: 339)الشكل                       

 

 .أود ان ألكر هنا أن خالد وهديل لم يستخدما خط السماء في رسومهم أبدا  
 

 :  الاهتمام برسم وسائط النقل والآليات
 

. حيانا وضمن موضوع أكر  أحيانا أخرىيستمر اهتمام الأطفال في هذه المرحلة بجعل وسائط النقل موضوعا  مستقلاًّ أ
وقد التقط خالد لل  الاهتمام من أقرانه وانشغل به لفركة . فلدى بع  الأولاد اهتمام خاص برسم السيارات والطائرات

. بع  وسائط النقل التي اهتم برسمها الأطفال بين السادسة والثامنة من العمر التاليةوتظهر الرسوم . طويلة حتى عن أشجاره
ويلاحظ فيها الاختلاف بين وسائط النقل عند الأولاد والبنات، فوسائط النقل عند هديل لات لمسة أنثوية، تعكس وعيها 

 (: 222 – 220الأشكال )بالألوان والرموز التي باتت مرتبطة ثقافيا بالبنات 
 

          
    (:343)الشكل    (:342)الشكل      (:341)الشكل              

  أشهر 7سنوات و  7 –هديل           أشهر 7سنوات و  7 –هديل            أشهر 01سنوات و  3 –هديل         
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 :أما وسائط النقل عند خالد ومنير فتعكس نمولجها الواقعي الذي ربما ي فركض أنه نمولج لكوري
 

      
 سنوات ونصف  3 –نير م(: 345)الشكل    سنوات    7 –خالد (: 344)الشكل              

 
وبدأ في هذه المرحلة اهتمام خالد بالآليات الحربية، فرسم دبابة لتحرير فلسطين، ويلاحظ أن مثل هذه الرسوم تكاد لا تظهر 
لدى البنات حتى لو كان لديهن حس وطني، فهديل مثلا تفرو حسها الوطني بحفظ الأناشيد والأشعار الوطنية وليس في 

 :رسم اللوحات
 

 
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 346)الشكل              
 

فقد رسم خالد مصنع طحين شعاره سنبلتان . ويبدأ ظهور الاخركاعات الطفولية في رسوم بع  الأطفال الخياليين
 :، وهو يشبه رسومه القصصية التي لكرت سابقا(227)متعاكستان كما يظهر في الشكل 
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 سنوات تماما 1 –خالد (: 347)الشكل 

 
 :رسم موضوع متكامل

 

يخدم كل عنصر من عناصر الرسم الفكرة أو الشعور متكاملة بحيث  مواضيعفي هذه المرحلة من رسم الأطفال يتمكن 
يوحي بصخب العيش في كل ( 221)فالعمل الفني في الشكل .  أي أن الرسم يعطي جوا واحدا متكاملا المركزي فيه،

 :أرجائه
 

 
 سنوات وشهر 7 –خالد  (:348)الشكل 
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 :الأسلوب
 

قد يبدأ الطفل في هذه المرحلة ببلورة أسلوب يميزه في الرسم، فقد طور خالد أسلوبا يميزه في رسم الأشجار، وهديل لديها 
عن  لكنهما لا يتوقفان عن التجريب بحثا .أسلوب يميزها في رسم الأشخاص ويميز رسومها التجريدية واختياراتها اللونية أيضا

فقد اتبع خالد أسلوبا تعبيريا تجريبيا وطفوليا في تصوير المطر والثلج على . أساليب أخرى ممكنة ومناسبة لرسم مواضيع أخرى
وتمكن من جعل عناصر الرسم المختلفة تخدم المزاج المركزي (. 251)و ( 221)التوالي في العملين الواردين في الشكلين 

العمل الواحد ومناسبته للموضوع لما تمكنا من الإحساس بالأجواء الشتائية التي رسمها فلولا وحدة الأسلوب في . فيهما
 .واختياره للون الوردي لتمثيل الثلج على الأرض في الرسم الثاني جدير بالتأمل. خالد

          
 اتسنو  1 –خالد (: 350)الشكل          سنوات وشهر 7  –خالد (: 349)الشكل                  

 

 المنظور الفوقي 
 

من المخارج الطريفة الأخرى التي يلجأ إليها الأطفال للتمكن من التعبير عن العمق بنوع من التحايل الرسم  من أعلى، أي 
من منظور فوقي كما لكر في المرحلة السابقة، وهذا المنظور يزداد شيوعا  في هذه المرحلة التي يحاول فيها الأطفال إدخال 

فوقية ليتسنى لهم إدراج كل ما لث دون وعي منهم بل بشكل فطري طفولي بحيث يرسمون الأشياء والأماكن بنظرة البعد الثا
 :على لل ( 252 – 250)وتمثل الرسوم في الأشكال . يرونه في لهنهم أو يريدون إبرازه في الرسم

  
 أشهر 5سنوات و  7 –هديل (: 351)الشكل 
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 أشهر 7سنوات  و  3 –خالد (: 353)الشكل    أشهر 7سنوات  و  3 –خالد (: 352)الشكل 
 قطار من منظور فوقي     سيرك من منظور فوقي                     

 
فركسم خلفية الصورة بدقة "في إخراج الأعمال الفنية  الفوقينظور المومن الجدير بالذكر هنا أن الفن الإسلامي كان يستخدم 

ويتم ترتيب الأشخاص في . ة أو قصور، ويرتفع الرسم على السط  ليركك مساحة قليلة للسماءلتحتوي على أراض جبلي
من خلال وضع الأفراد الأبعد في منطقة أعلى على ( البعد عن الرائي)عن المسافة  ويعر َّ مستويات مختلفة على تل  الخلفية، 
 15 ."سط  الرسم لكن بنفس الحجم

 
 البعد الثالث وإدراكهرؤية 

 
محاولات جادة للتعبير عن العمق، فثمة أشياء في الأمام وأشياء  لل ظهور ما يشبه أكثر من خط للأفق في رسوم الأطفايمث

لكن المشكلة التي تعيق تل  المحاولات هي عدم تمكن معظم الأطفال من رسم أشياء مركاكبة تحجب . أخرى في الخلف
فالشجرة الخلفية تكون مرئية بالكامل، ولا . عل كل شيء كاملابعضها أجزاء من بعضها الآخر، إل يميل الطفل لأن يج
 .لذا فالرسوم تبقى في أغلبها مسطحة. يتجاوز الطفل لل  القيد النفسي إلا بصعوبة شديدة

 
 وإن كان معظم الأطفال بين السادسة والثامنة غير قادرين على التعبير عن العمق لأنهم لا ينتبهون إليه، أو لا يرونه ضروريا
في هذه المرحلة إلا انتبهوا إليه، فإنه قد يظهر بشكل عفوي في رسوم بعضهم كما يلاحظ من بع  الرسوم التي وردت في 

الذي يصور سيارة من الأمام، وهو منظور قلما يختاره الأطفال في سن ( 252)هذا الفصل، ومن المحاولة البدائية في الشكل 
 . أن ير ز شعار سيارة الشيفروليه التي كان يحبها، فالحاجة أم الاخركاعوقد تورط فيه خالد لأنه أراد . السادسة
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 أشهر 2سنوات و  3 –خالد (: 354)الشكل 

أن وضعا  "يرى جان بياجيه و  .ويعتر  ظهور بع  المزايا الفنية لأي مرحلة لاحقة في مرحلة سابقة دلالة على الإبداع
يكون قد حدث عندما تؤدّي المعرفة المكتسبة في مرحلة من [ ل كلا  متكاملا  مركّبا  من عناصر متشابكة تشك  ]جشطالتيا  

هو قدرة حواسنا "والأثر الجشطلتي . 13."مراحل الدراسة والتجربة بسرعة إلى مرحلة جديدة أعلى من الإدراك ونفال البصيرة
أن نرى مجموعة من الخطوط البسيطة  على تكوين الأشكال، وخاصة فيما يتعلق بالتمييز البصري للكيانات الكلية بدلا من

ممكن لتسريع تطورهم الفني عر  المراحل سنّ  وهذا يؤيد ضرورة إتاحة فرصة الرسم للأطفال في أبكر 17".والانحناءات فقط
يرسمون خطي أساس منفصلين، "فهذه مالكيودي ترى أن بع  الأطفال بعد الثامنة من العمر . الأساسية وتحفيزه إبداعيا  

إلا أنني رصدته لدى بع  الأطفال المواظبين  11." ير إلى إحدى أولى المحاولات الجادة لتمثيل العمق في رسومهموهذا يش
 :توجد ثلاثة خطوط أساس( 255)ففي الرسم المبين في الشكل . على الرسم في سن السابعة

 
 أشهر 7سنوات و  7 –خالد (: 355)الشكل 

                                                 
86  en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget 
87
  en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology 

88
  Malchiodi, p. 88 



127 

 

 
وتعتر  . فثمة محاولة لتصوير السيارات الآتية من اتجاهات مختلفة عند إشارة ضوئية( 253)أما في الرسم الوارد في الشكل 

 :محاولة جادة لمقاربة الواقع وإدخال البعد الثالث
 

 
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 356)الشكل 

 

 :ن الخلفمرسومة بشكل ثلاثي الأبعاد تماما ولا سيما م( 257)والمركبة المليئة بأحواض النباتات في الشكل 
 

 
 سنوات تماما 1 –خالد (: 357)الشكل      

 

ويلاحظ من الرسوم السابقة أن البعد الثالث أخذ يظهر في نهاية هذه المرحلة، مما ير ر إنهاء المرحلة الحالية في بداية الثامنة 
 .من العمر

 
 Landscapes محاولة رسم المناظر الطبيعية 

 

في رسوم الأطفال حيث تبزو الشمس من بين جبلين ( 251)المشهد المبين في الشكل تكثر المناظر الطبيعية التي تشبه 
وهي رسوم تعر  عن بداية إدراك الأطفال للأفق البعيد، وأنه يلتقي مع الأرض هناك، لذا فلا داعي لتعليق . متقاطعين

 :يلي ورسمت هديل هذا المشهد بلمستها الخاصة كما. الشمس والغيوم في أعلى أعالي الصفحة
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 أشهر 1سنوات و  3 –هديل (: 358)الشكل 

 
الذي حاولت من خلاله التعبير عن إدراكها لموضوع ( 251)وتأكد اهتمام هديل بالأفق من خلال الرسم الوارد في الشكل 

ه وقد اندهش خالد أيضا بمنظر غروب الشمس في بحر العرب، وعر  عن. الأفق وكيف تبدو الشمس وكأنها تغرق في البحر
واهتمام الأطفال بموضوع . مبكرا من خلال إحدى رسومه المائية حول هذا الموضوع التي أدرجت ضمن رسوم المرحلة السابقة

 :الأفق هو الخطوة الأولى نحو رسم مناظر طبيعية ثلاثية الأبعاد
 

 
 أشهر 01سنوات و 7 –هديل (: 359)الكشل 

 
فالأطفال يرسمون غيوما زرقاء على . فيمثل أيضا خطوة إلى الأمام في موضوع رسم الطبيعة( 231)أما المنظر في الشكل 

وإل أدرك خالد لل  فقد . فضاء الورقة الأبي  عادة، رغم أن الغيوم هي التي تكون بيضاء على أفق يبدو أزرق من بعيد
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ك الذي يعكس اهتمامه المتزايد بمحاكاة الطبيعة لون السماء حول الغيوم التي تركها بيضاء تأكيدا على اكتشافه الهام لا
 .وتقليد نمولجها في رسومه بصريا  منذ السادسة من عمره

 

 
 أشهر 7سنوات و  3 –خالد (: 360)الشكل 

 

 :رسم الحياة الساكنة
 

لمحاولات في هذا وا. يبدو أن الأطفال غير مستعدين بعد لرسم الحياة الساكنة في هذه الفركة، فلا يجدون متعة حقيقية فيها
فما يرسمونه من الخيال أجمل لأن الحس الفطري والرسم التلقائي لا زالا هما المحركان الفنيان . المجال لم تسفر عن نتائج مرضية

وطاولتها الرمزية في لحظة انفعال وبعفوية تامة وبخطوط سريعة، ( 230)وقد رسم خالد المزهرية المنبعجة في الشكل . لديهم
 . ة ولطيفة رغم كل ما فيها من تشوهاتفجاءت معر  

 

 
 سنوات وشهران 3 –خالد (: 361)الشكل 
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لأن هذا . النسخ خطرٌ مؤكد/ إن الركبويين التقدميين يرون أن النقل"كوستال قوله . ويقتبس جون ويلاتس عن الباحث أ
وابتلاؤهم بآفة النقل سواء من الطبيعة أو . بداعالنقل الميكانيكي الخالي من الروح يقتل القدرة الطبيعية لدى الأطفال على الإ

 11."من رسوم الآخرين يضاهي فرض العبودية عليهم
 

والسبب الذي يجعل رسم الحياة الساكنة صعبا  على الأطفال رغم تجاوزهم للواقعية الذهنية في هذه المرحلة هو في رأيي أنهم 
قع، فقد تجاوزوا الواقعية الذهنية على مستوى الإدراك والوعي فقط، أي يرسمون رسما واقعيا لكن دون أن ينقلوا مباشرة عن الوا

أنهم يعرفون أن ما يرسم يجب أن يخضع لمقاييس الواقع وألوانه، لكنهم لا يعرفون كيف يمكنهم فعل لل ، فتقنية النقل 
ية ويرسمها ولا يعرف أنه من المفروض فالطفل يقر ب التفاحة في لهنه إلى التفاحة الواقع. والتقليد بحاجة إلى اكتشاف وتجريب

فما يدركه الفنان لا يتحول إلى ممارسة فنية مباشرة بل . أن يتتبع خطوط تفاحة أمامه تحت ثقل اعتياد الرسم من الذهن
لذهني ويبدو أن هناك مرحلة وسطية بين الواقعية الذهنية والواقعية البصرية تتميز بالإدراك البصري والإخراج ا. يحتاج إلى وقت

أي أن تحجب الأشياء الأمامية جزءا  من )وخاصة فيما يتعلق بعلاقات الأشياء ببعضها من حيث حجمها النسبي وتراكبها 
أما الإخراج البصري فيما يتعلق بالتلوين فهو أسهل، لذا فقد وجدنا أن التلوين الغرائبي (. الأشياء الموجودة إلى الخلف

 .السابقة اختفى منذ بداية هذه المرحلة إلى الأبد على ما يبدو بالشكل الذي كنا نراه في المراحل
  

لا يســتمتع الأطفــال برســم مواضــيع الحيــاة الســاكنة الاعتياديــة كصــحن الفاكهــة والمزهريــات والأكــواب في هــذه المرحلــة علــى 
يـدة وغـير متوقعـة كمـا يتبـين الإطلاق ولا ينجحون فيها، ولكن محاولاتهم رسمَ مواضيع تتضمن ألعـارم الأثـيرة أتـت بنتـائج ج

أمــا إلا طلــب مــنهم رســم . فثمــة علاقــة بيــنهم وبــين ألعــارم تعكســها رســومهم(. 232)و ( 232)مــن الــرسمين في الشــكلين 
 . أشياء أخرى جامدة فلن يكون لديهم أي شعور نحوها أو رســـالة فنية يرسلونها را، بل سيكون هذا الطلب تعذيبا محضا لهم

 

             
  أشهر 2سنوات و  7 –خالد (:  363)الشكل       أشهر 2سنوات و  7 –خالد (: 362)الشكل                     
 

ولكني أتساءل هل رسموا ألعارم نقلا  عن الصورة الذهنية الكاملة التي يحفظونها عن ظهر قلب أم نقلوا بدقة عن النمولج 
. م مزجوا بين المنهجين، فخرجت النسب والألوان والتعابير كلها صحيحة نسبيا  الموضوع أمامهم بطريقة الكبار؟ أعتقد أنه
                                                 

89
 Willats (2005),  p. 224. 
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قد تتزامنان لفركة طويلة بعد ‘ الرؤية’الطريقتين في "يقول دي ليو تعليقا على الانتقال من الرؤية الذهنية إلى الرؤية البصرية إن 
 11".سنّ السابعة

   
 :بدا لطيفا لأنه يشبه ألعاراأما هديل فقد رسمت من خيالها رجل ثلج أحمر، و 

 

   
 أشهر 1سنوات و  7 –هديل (: 364)الشكل 

 
 :الرسم التجريدي والزخرفة

 
نمالج ( 237 – 235)ظلَّت الرسوم أقرب إلى التجريد والزخرفة في هذه المرحلة العمرية أيضا لدى هديل، وتقدم الأشكال 

 :مختلفة من هذه الرسوم  لديها

          
 سنوات 7 –هديل (: 365)الشكل 

                                                 
90
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  سنوات تماما 7 –هديل (: 367)الشكل         سنوات تماما  7 –هديل (: 366)الشكل                          
 

 :التلوين بعد السادسة
 

، فيحاول أن يلون الأشياء أن الألوان في العالم لها نظامٌ ومعانٍ بعد سن السادسة يدرك الطفل منذ بداية هذه المرحلة أي 
ويتجنب الأطفال تلوين الجلد لأن . استنادا إلى ألوان الأشياء في الطبيعة، لكن دون ظلال وتدرج في الألوانبألوانها الحقيقية 

 لون البشرة الطبيعي غير متوفر في ع لب الألوان، ويلزم تعليمهم مزج الألوان للحصول عليه، وهذه مهارة لا يتقنها الأطفال
باللون الر تقالي لا جهلا منه ( 215)وقد لون خالد الوجه في الشكل . بعد، فيرككون الوجه والأيدي لتكون بلون ورق الرسم

بل رغبة في البحث عن لون يشبه لون البشرة السمراء فاختار الر تقالي، لأن البني ربما كان غامقا  أكثر من اللازم، والبيج 
وقد نج  . محاولته هذه تمثل رغم فشلها رغبته في المضي قدما بدلا من الاستسلام للون الورق لذا فإن. ودرجاته غير متاح له

 . في الحصول على اللون المطلوب في هذه الفركة  نفسها كما تبين في رسمه لشيخ الجامع الذي تمت الإشارة إليه سابقا  
  

 
 أشهر 01سنوات و  7 –خالد (: 215)الشكل 
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العواطف تشكل جزءا  لا يتجزأ من أي رمز له معنى، ف". لد للون الر تقالي أسباب نفسية خفية أيضاوقد يكون لاختيار خا
المصطلحات اللونية وما . فردية أو اجتماعية أو ثقافيةأكانت هذه المعاني وهذا ينطبق انطباقا تاما على معاني الألوان سواء 

وان لفهناك أ .فينا ما يربطها بحواسنا الأساسيةالألوان تستثير كما   . . .وسيلة مختصرة للتواصل بين الناس سوى الواقع في 
 من الر د، واسودّ  من الخجل، وازرقّ  من الخوف، واحمرّ  اصفرّ : ونقول في العربية 10." دافئة على سبيل المثال أخرىباردة و 

ه الاستخدامات الثقافية تؤثر في وهذ. مزاجه برتقالي: وفي العراق يقولون. قلبه أبي  أو أسود: ونقول أيضا. من الغضب
  .خياراتهم وتفضيلاتهم اللونية في رسومهم فيويلتقطها الأطفال رويدا رويدا، وتؤثر أحيانا  ،إحساسنا باللون

 

 (ظهور البعد الثالث)الرسم الذهني والبصري : المرحلة الخامسة

التي يتعقد فيها تفكير الطفل، ويبدأ بتكوين آرائه الخاصة، تمتد هذه المرحلة من سنّ الثامنة حتى العاشرة تقريبا، وهي المرحلة 
ويدرك الطفل بحلول نهاية هذه المرحلة . ويهتم بآراء الآخرين ونمط حياتهم ومشاعرهم، أي تكون المؤثرات البيئية كبيرة جدا

يبدأ بالتذمر من أن ولذل  . أن الفن يسعى لمحاكاة الطبيعة، وأن رسومه غير صحيحة من هذا المنطلق، فلا عمق فيها
أو يدعي أنه لم " مالا أرسم؟ لا توجد لدي فكرة أرسمها"رسومه ليست كما ينبغي لها أن تكون أو يتهرب من الرسم بقوله 

يعد قادرا على الرسم لأنه يبدأ بمحاكمة رسومه لاتيا بعيون الكبار التي تنفذ إلى أعماقه، ويحسُّ فيها استخفافا برسومه، 
ولا يمل  معظم الأطفال حلا سهلا . هم بأنه يدرك أن رسومه غير صحيحة وأنه غير راض عنها أيضافيحاول أن يوهم

لذل ، وهذا ما يجعل كثيرا  منهم يختارون العزوف عن الرسم في سن العاشرة، وتمزيق رسومهم الفاشلة لئلا يراها الكبار بعد 
 . ما  أن كانت رسومهم كلها في المراحل السابقة جديرة بالعرض دائ

هل أستطيع أن أرسم مثلما كنت : "فاجأتني ابنتي في سن التاسعة عندما حثثتها على الرسم بعد انقطاع أقلقني بسؤال هزني
إنها محنة . فعرفت أنها بدأت تشعر أن رسومها غير صحيحة رغم أنها لا تزال راغبة في ممارسة الفن الطفولي" أرسم سابقا؟
 .الفنان الصغير

لمثابرين يبدأون بإظهار مزيد من التعقيد في الخطوط والتفاصيل والأشكال، ويبدأون بمقارعة البعد الثالث عند ولكن الأطفال ا
والأهم من لل  أنهم يبدأون برسم الأشخاص بتفاصيل أكر  وإن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح من وجهة . الرسم بوعي أكر 
 . نظر تشريحية

تميز المراحل السابقة في الرسم بالاختفاء بسبب القيود الخارجية التي يفرضها الطفل على  باختصار، تبدأ التلقائية التي كانت
كما يغدو من الصعب عليه أن يتماهى مع الفطرة بشكل تام بعد أن كان يسم  لها بالسيطرة عليه وعلى نتاجه . نفسه
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كل هذه القيود تجعل رسوم . أمام الآخرين كثيرا  ويصب  الطفل أكثر وعيا  بالمحيط وتهمه صورته . الفني في المراحل السابقة
ويبدو أن الإحساس بالقيم . "الأطفال في هذه المرحلة أقل جالبية وخيالا وحيوية بالمقارنة مع ما كانت عليه في السابق

لركاجع في الجمالية في الأعمال الفنية يتحسن في الوقت الذي تبدأ فيه القدرة على إنتاج صور معر ة ومتوازنة جماليا با
فإن كان من المألوف أن تنافس رسوم الأطفال قبل سنّي المدرسة القدرة التعبيرية التي نجدها في فن الكبار، . منتصف الطفولة

أو الغنى البصري في أعمالهم الفنية يخبو مع تقدمهم في العمر نحو  المرحلة الوسطى من ‘ النكهة الخاصة لرسومهم’فإن 
زو البحاثة هذه الظاهرة إلى سعي الأطفال بين سن الثامنة والحادية عشرة نحو مقاربة الواقعية ويع. فيما يبدو الطفولة

 12."الفوتوغرافية في الرسم
 

فقد تأثرت هديل مثلا بقصة الحورية  على رسوم الأطفال، القصصويستمر في هذه المرحلة تأثير التلفزيون وأشرطة الفيديو و 
 :ما كما يليالصغيرة  فرسمتها بشكل طفولي تما

 
 أشهر  3سنوات و 1  -هديل (: 369)الشكل 

 
 :لات الشعر الأسود التي باتت المرادف العربي للباربي الأمريكية الشقراء كما يلي" ف ـلّة"ورسمت سلمى شخصية 

   

 
 أشهر 2سنوات و  1 –سلمى (: 370)الشكل 
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الذي يصور أحلام الطفلة التي ( 270)الشكل وعكست هديل تأثير قصص الجنيات عليها من خلال الرسم الرمزي في 
 : فقد تعلمت من القصص أنها تأتي لتحقق للأطفال أحلامهم .تطل من شباك البيت المركزي إل تتخيل الجنية وقد أتت إليها

 

 
 أشهر 5سنوات و  1 –هديل (:   371)الشكل   

 :      رسم البيت
     

لمرحلة بشكله الريفي المبسط، لكنه لا يختفي تماما، بل يظهر مع بع  قلما يظهر البيت في رسوم الأطفال في هذه ا
ويتجلى التطور الرئيس (. 272 – 272)فقد ظهر عند هديل عدة مرات كما يتض  من الرسوم في الأشكال . التطويرات

خدامها لألوان الباستيل في رسمها له في الإصرار على تلوين زجاج الشبابي  باللون الأزرق دائما  للإيحاء بالشفافية، واست
لتلوين زجاج البيت الثالث المرسوم بألوان الماركر الداكنة لتحقيق قدر أكر  من الشفافية، مما يعكس وعيها بأهمية الأثر اللوني 

 .أحيانا    فالأثر الذي يعطيه اللون الأزرق يختلف بحسب نوعية الألوان المستخدمة. في الرسم

     
 أشهر 2سنوات و 1هديل  (:374)الشكل سنوات            1 –هديل  (:373)الشكل                       سنوات 1  -هديل  (: 372)الشكل             
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والذي قضت فيه عدة ليال سعيدة فأصب  رمزا للبيت، وتميزه أيضا العناية ( 275) ورسمت الفندق الوارد في الشكل 

 :البناء متعدد الطوابق بالشبابي  التي نعرف من خلالها فقط أن
 

 
 أشهر 5سنوات و  1 –هديل (: 375)الشكل 

 
 :ى على هذا النحو عند أطفال آخرينوظهر البيت وشبابيكه بتشكيلات أخر 

 

     
 أشهر 5سنوات و  1 –ميس (: 377)الشكل       شهرا 00سنوات و 1  –سلمى (: 376)الشكل     

 

نة ساحلية رمادية خالية من الأشجار لونها بقوس قزح في المقدمة ربما للتخفيف مدي( 271)أما خالد فقد رسم في الشكل 
ولا تختلف مدينة سمية في . مدينة أخرى لات طابع عام مشابه( 271)من كآبة المعمار المركاص فيها، ورسم في الشكل 

طفال يبدأون بالإحساس بضغط كثيرا قي طابعها العام رغم استخدامها للون الوردي، مما يدل على أن الأ( 211)الشكل 
 : الحياة في المدن وخلوها من راء الطبيعة
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 أشهر 1سنوات و  1 –خالد  (:  379)الشكل    سنوات                1 –خالد (: 378)الشكل      
 

 
 قرابة عشر سنوات –سمية  (:  380)الشكل 

 
 لقوارب رسم ا

 
في هذه المرحلة بشكل ملحوظ، ولم تظهر لدى خالد إلا لتصوير أحوال جوية تتعلق  يقل ظهور القوارب في رسوم الأطفال

 (: 212)و ( 210)بالأعاصير المدمرة والمخيفة التي كان يسمع عنها ويحاول تخيلها كما يتض  من الشكلين 
 

     
 سنوات وشهر 1 –خالد (: 382)الشكل    سنوات وشهران 1 –خالد (: 381)الشكل 
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  :امعرسم الج
 

فبعد أن كانت رسومهم تزخر بالمعاني الرمزية بشكل مسترك تحت . تتطور قدرة الأطفال على الرسم الرمزي في هذه المرحلة
التأثير المباشر لعالم اللاوعي عليها في المراحل المبكرة والتي قد لا يدركها غير الدارسين، فإنها باتت مرسومة فنيا بحس رمزي 

ولكن الرمزية في فن الأطفال لا تقل غموضا عن الرمزية في فن الكبار، إل تبدو الرموز لاتية . لمرحلةظاهر أحيانا في هذه ا
والرموز التي يستخدمها الفن الرمزي . فقد اسـتخدم الفنانون الرمزيون صورا ميثولوجية وصورا حالمة في لوحاتهم. "المعاني أحيانا

. 12"بل إشارات مكثفة لات طابع شخصي لاتي غام  مبهمور الدارجة ليسـت رموزا مألوفة نجدها في الأيقونات والص
 : ولم يتمكن من تفسيره لي( 212)وظهر الجامع مثلا لدى خالد في الرسم الرمزي المبين في الشكل 

 

   
 أشهر 5سنوات و  1 –خالد (: 383)الشكل 

 
 :الأشخاص الاهتمام برسم

 

بطهم بــين التلقائيــة الطفوليــة مــن ناحيــة ووعــيهم بــأن رســومهم لا تلتــزم تعكــس رســوم الأطفــال للأشــخاص في هــذه الفــركة تخــ
فيبــدأ ثقــل الواقعيــة البصــرية بــالظهور في رســومهم خــلال هــذه الفــركة بشــكل . بــالنمولج الــواقعي الصــحي  مــن ناحيــة أخــرى

بـين حجـم الـرأس  ولا تزال النسـب. أوض ، لكن بدرجات تختلف من طفل إلى آخر، لا بل من رسم إلى آخر للطفل نفسه
وعدم صحة هذه النسـب . والجسد والأعضاء المختلفة غير صحيحة حتى في الرسوم التي يحاولون فيها تقليد النمولج الواقعي

نحبهـا لأنهـا طفوليـة ( 212 – 212)في الأشـكال ضمن الرسوم لات الـروح الطفوليـة لا يـؤثر علـى استحسـاننا لهـا، فالرسـوم 
 :من النمولج الواقعي، فلم ت رسم تحت ثقل محاكاة الواقع، لذا أتت عفوية الجمالتماما، وتخلو من أي تشويش 
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 (:386)الشكل     (:385)الشكل           (:384)الشكل         

 أشهر 01سنوات و 1 –هديل                     أشهر  5سنوات و  1 -هديل                 أشهر    2سنوات و  1هديل    

             
 (:389)الشكل                    (:388)الشكل         (:387)الشكل           

 أشهر  1سنوات و  1 –خالد       سنوات ونصف  1 –ميس            أشهر 2سنوات و  1هديل     

                     
 (:392)الشكل               (:391)الشكل        (:390)الشكل                
 سنوات ونصف 1 –هبة     (         رسم بالحاسوب)سنوات  1 –بشار        سنوات 1 –سارة                   



1 0 

 

 
في عفويتها وطفوليتها عن الرسوم السابقة سوى بدخول عنصر ( 212)و ( 212)ولا تختلف الرسوم الواردة في الشكلين 

ل تلاحظ ظلَّ الأشخاص على الأرض، وتحاول التعبير عنه بشكل عفوي ليعكس بداية فقد أخذت هدي. الظل على الأرض
 :  اهتمامها بالتظليل وتصوير الإحساس بثقل الأشخاص أو الأشياء الواقفة على الأرض، وإن بشكل غير مدروس

 

          
 أشهر 7سنوات و  1  -هديل (: 394)أشهر               الشكل  5سنوات و  1هديل (: 393)الشكل               

 
فتعكس اهتمام هديل وصديقتها حَلا براقصات الباليه، ومحاولاتهما الاقركاب من ( 213)و ( 215)أما الرسوم في الشكلين 

وقد أفسدت هذه  المحاولات إحساسهن التلقائي والعفوي أثناء الرسم، فجاءت الرسوم على نحوٍ يفض   . النمولج الواقعي
فرسم الحركة في الجسد من التطورات الصعبة في الفن، لذا تبدو الأجساد . لات فاشلة لمقاربة النمولج الواقعيكونها محاو 

 . جامدة في فن الأطفال، لأنهم لم يكتسبوا القدرة على تحريكها بمرونة بعد

              
 (:396)الشكل   (:                   395)الشكل                                       

 سنوات 1  -سنوات                   هديل  1 –حلا                       
 

ويلازم ثقل النمولج الواقعي محاولات هديل اللاحقة لرسم الأشخاص، فلا هي نمالج طفولية تماما ولا هي نمالج لرسوم 
لنضج في الإدراك الذي لا يرافقه نضج في التنفيذ ففقدت الرسوم جمالها الطفولي العفوي في خضم عملية ا. واقعية صحيحة



1 1 

 

لدى معظم الأطفال، إل يبدأون برؤية الأخطاء الفادحة في رسومهم ولا يعودون قادرين على الانكفاء مجددا إلى النمالج 
ساسهم بالفشل وبذا تبدأ الرحلة الفنية العسيرة التي تقلل من تلذلهم بعملية الرسم، وتعزز من إح. الطفولية والاكتفاء را

الذي رسمته هديل في منتصف هذه المرحلة لم يعد ( 217)ففي الرسم الوارد في الشكل . الفني، فيبدأون بالتهرب من الرسم
لكن تل  النسب لا تتأتى بعفوية، بل تتطلب النقل عن نمولج واقعي . الرأس كبيرا وثمة محاولة لرسم الجسد بنسب صحيحة

 .راسة النسب بشكل منهجيللإنسان مرارا وتكرارا أو د
 

            
  أشهر 1سنوات و  1 – هديل(: 397)الشكل                

    
. فقد رسمته هديل في نهاية هذه المرحلة بعفوية على منديل ورقي صغير المقاييس في قاعة انتظار( 211)رسم في الشكل أما ال

اهتمامها برسم الأشخاص، لا سيما وهم يغنون ة الوقت، واستمرار ويعكس هذا الرسم لجوءها الفطري إلى فنّ الرسم لتزجي
على خشبة المسرح معا ، ولكن الأهم من لل  هو أنه يمثل عودة مؤقتة إلى الرسم الطفولي التلقائي لكن دون التقاط تام 

  :12لطفولةيقول الشاعر وِلْيَم ويردْزْويرْث مستذكرا  دهشة ا. لتل  الروح التي لا تعود أبدا متى ف قدت
 

 ومالا يهمُّ لو أن الألق الذي كان بالغ السطوع فيما مضى
 قد غاب عن ناظري؟

 لن أحزن، بل سأجد العزيمة في ما تبقّى
 .مع أن الروعة المنثورة فوق العشب والبهاء المتأل ق في الوردة لن يعيدهما شيء
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 أشهر 1سنوات  1 –هديل (: 398)الشكل 

 
نهاية هذه المرحلة ثلاث مغنيات على خشبة المسرح مرة أخرى بعناية أنثوية بالملابس والشَعر تحرص عليها  ورسمت هديل في

ويظهر فيه أن الأخطاء التشريحية لم تزل طاغية على الرسم لكنهالم تمنعه ( . 211الشكل )المرأة لحظة الظهور أمام الجماهير 
فقد استسلمت هديل مجددا لحسها الطفولي، وأهملت الهواجس . تمامامن أن يكون رسما لطيفا لأنه مرسوم بحس طفولي 

 : التشريحية التي كادت أن تقعدها عن الرسم في هذه المرحلة
 

 
 شهرا   00سنوات و  1 –هديل (: 399)الشكل 

 
 (:211)وقد استمرت هديل في هذه المرحلة في الخلط بين التجريد والتمثيل الواقعي كما يتض  من رسمها في الشكل 
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 شهرا 00سنوات و  1  -هديل (: 400)الشكل 

 
 :الصور العائلية وصور الأصدقاء

 

فقد تحول اهتمام هديل مثلا من رسم الصور العائلية إلى رسم . لم ألحظ اهتمام الأطفال في هذه المرحلة برسم الصور العائلية
 (:210)صور تعكس اهتمامها بالأمومة، كما يتض  من الرسم في الشكل 

 

 
 أشهر 2سنوات و  1(: 401)الشكل          

 
 :الاهتمام برسم الحيوانات

 
بع  الأمثلة على نمو قدرة ( 211 – 212)تواصل الحيوانات ظهورها في رسوم الأطفال في هذه المرحلة، وتقدم الأشكال 

  :الأطفال على رسم الحيوانات
 



1   

 

   
 أشهر 5سنوات و  1 –خالد (: 403)الشكل                     سنوات  وشهر  1 –خالد (: 402)الشكل             

    

      
 أشهر  5سنوات و  1 –خالد (: 405)الشكل     سنوات وشهران 1 –خالد (:  404)الشكل                   

 

          
 ت وشهرسنوا 1 -هديل (: 407)الشكل      سنوات وشهران 1 –هديل (: 406)الشكل               
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 سنوات ونصف 1 – (2)علي(: 408)الشكل 

 
 :  الاهتمام برسم وسائط النقل والآليات

 
يستمر اهتمام الأطفال في هذه المرحلة، لا سيما الذكور، بجعل وسائط النقل موضوعا  مستقلاًّ أحيانا وضمن موضوع أكر  

وسائط النقل التي اهتم الأطفال برسمها بين الثامنة  بع ( 201 – 211)وت ظهِر الرسوم التالية في الأشكال . أحيانا أخرى
والعاشرة من العمر، ويلاحظ فيها تطور أسلوب رسمها عند الذكور أكثر من الإناث، فباتت أكثر تعقيدا وتجسيما كما ي رى 

   : من الرسوم
 

     
 أشهر 1سنوات و 1 –هديل (: 409)الشكل                    
 

 
  أشهر 2سنوات و  1 – خالد(: 410)الشكل 
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 أشهر 2سنوات  و  1 – خالد (: 412)شكل ال      أشهر 2و   سنوات 1 –خالد (: 411)الشكل 

 

       
 سنوات ونصف 1 –محمد (: 414)الشكل    أشهر 2سنوات و  1 – خالد(: 413)الشكل           

 

          
  أشهر 5سنوات و  1 –خالد (: 416)الشكل          أشهر  5و  سنوات 1 –خالد (: 415)الشكل             
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 سنوات تقريبا   01 –خالد (: 418)الشكل       سنوات وشهر     1 –الد خ(: 417)الشكل  
 

 :الاهتمام برسم الأشجار والورود
 

يا  جميلا ، كما يتض  من النمالج الواردة في في هذه المرحلة موضوعا  حيو  ليستمر ظهور الورود والأشجار في رسوم الأطفا
 (:222 – 201)الأشكال 

 

                       
 (:421)الشكل                    (:420)الشكل               (:419)الشكل            
 رأشه 1سنوات و  1 -سنوات ونصف            هديل  1 –هديل        سنوات 1 –هديل           

    

                             
 سنوات 1 –سارة (: 423)الشكل                              سنوات 1 –هبة (:  422)الشكل             
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 – 222)كما يتض  من النمالج الواردة في الأشكال أما خالد فإنه يواصل اهتمامه برسم الورود والأشجار في هذه المرحلة،  
خم أقــل مــن المرحلــة الســابقة، إل ينجــذب الأطفــال في هــذه الســنّ إلى مواضــيع كثــيرة متنوعــة ومتجــددة كمــا ، لكــن بــز (221

 .سيتبين لاحقا  

    
 سنوات 1 –خالد (: 424)الشكل 

 

           
 سنوات                1 –خالد (: 426)الشكل                   سنوات ونصف   1 –خالد (: 425)الشكل  
  

 

              
 شهرا 00و سنوات 1 –خالد (: 428)الشكل           سنوات 1 –خالد (: 427)الشكل     
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 Landscapes رسم المناظر الطبيعية 
 

تلهم الطبيعة وتجلياتها الكثيرة وألوانها الجذابة والمتغيرة الأطفال مثلما تلهم الفنانين الكبار، فيحاولون رسم أنواع المناظر 
وتكون النتائج لطيفة وجديرة بالتأمل في معظم الأحيان كما يظهر من . ضمن رؤاهم الخاصة وقدراتهم الفنية المحدودة الطبيعية
 (.220 – 221)الأشكال 

  

     
 سنوات ونصف 1 –( 2)علي  (:430)الشكل       سنوات ونصف    1 –راما  (: 429)الشكل                      

 

 
 سنوات ونصف  1 –خالد  (:431)الشكل      

 
وتدل رسوم بعضهم للمناظر الطبيعية على أن الأطفال قد سبقوا الفنانين التأثيريين في الاكتفاء برسم الأثر والإيحاء 

فهناك  –يوجد في رسوم المناظر الطبيعية أكثر بكثير مما تلاقيه العين "بالتفاصيل التي يساهم خيال المتلقي في إضافتها، إل 
ويخفي الجو العام للوحة هذه التفاصيل بما يسم  للرائي أن يرى ما يكفي . تدل على وجودها وأخرى نستنتجهاأشياء نس

ويحدث الشيء لاته عندما يركك الفنان متعمدا فراغات في الرسم، إل تشكل الفراغات جزءا من . لملء التفاصيل غير المرئية
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وتقدم الرسوم في الأشكال من   15."اء قد أخفيا الأشكال تحتهماالأثر الكلي للرسم وتعطي إحساسا  بأن الضوء والهو 
 :بع  الأمثلة( 225)إلى ( 222)
 

  
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد  (: 433)الشكل                      أشهر   7سنوات و 1 -خالد (: 432)الشكل  
 

        
 أشهر 7سنوات و  1 –خالد (: 435)الشكل                 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 434)الشكل                   

 
 :الأسلوب

 
لكنه لا يتوقف عن التجريب بحثا عن أساليب أخرى ممكنة  .يبدأ الطفل في هذه المرحلة ببلورة أسلوب يميزه في الرسم

تخدم فيه اللون البني اس( 223)فقد اتبع خالد أسلوبا تجريبيا في الرسم الوارد في الشكل . ومناسبة لرسم مواضيع أخرى
والتلوين هنا رمزي ولا علاقة له بالتلوين . لإيجاد علاقة وجودية بين النخلة والولد والبنت في بيئة قد تكون حارة وقاسية

 .الغرائبي الذي كنا نراه في المرحلة الثالثة من التطور الفني للأطفال وما قبلها
 

                                                 
95

 Edgar Fankbonner (trans.) (2005), Art of Drawing Landscapes (Toronto:  Sterling Publishing Co.), p. 

110 
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 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 436)الشكل 

 

والذي يوحي بالعمق إلى الخفة التأثيرية في استخدام الألوان ليوصل إحساسا ( 227)يل خالد في الرسم المبين في الشكل ويم
 :بالحزن الوجودي من خلال سكون الطبيعة

 

 
 شهرا 00سنوات و  1 –خالد (: 437)الشكل               
 

البعد الثالث لا يقلقها بعد، لكنه يظهر أيضا حاجتها النفسية  بالألوان المائية، فيظهر أن( 221)أما رسم هديل في الشكل 
ويتناسب هذا الميل مع ميلها السابق إلى رسم أشكال تجريدية هندسية مغلقة توفر إحساسا  . لملء كافة المساحات في الرسم

عطي في هذه الحالة ولكن هذا الميل النفسي بات يساهم في تكوين أسلوب يميزها في الرسم، وقد ي. بالتحكم والأمان
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ولكن يبدو لي أن السكون هو الأثر المنشود الذي . إحساسا بالسكون والوحشة بتأثير الألوان الداكنة المستخدمة في الرسم
انطلق منه خالد عند شروعه في الرسم، لكنه أحد الآثار الفنية النهائية في رسم هديل رغم أنها قد لا تكون قد تقصدته في 

 : الرسم بشكل واعٍ 
 

    
 سنوات وشهر 1 –هديل (: 438)الشكل 

 
 التأثير الثقافي

 
ولوحظ أن هذه الرحلة دفعت خالد . تصادف أن لهب خالد وهديل في رحلة إلى فرنسا في الربع الأخير من هذه المرحلة

فبعد أن  . ديات جديدةفقد كان أكر  سنا  وأكثر استعدادا  لتطوير أدواته الفنية وقبول تح. تحديدا بقوة نحو رسم الأشخاص
كان يدَّعي خلال الأسبوع الأول من الزيارة لباريس أنه غير قادر على الرسم، فيتوتر أمام فراو الورقة ولا يرسم شيئا أخذ 
ينكبُّ على الرسم بكثافة في الأسبوع الثاني بعد زيارة متحف اللوفر، ومتحف الفن الحديث، ومتحف سلفادور دالي، وعدد 

خرى في المدينة، وبعد زيارة منزل الفنان مونيه وحديقته الشهيرة في جيفرني، وعلى الأخص بعد زيارة من المتاحف الأ
، شارع الفنانين الشهير، إل أهدته إحدى الفنانات هناك قطعة صغيرة من الفحم بعد أن لاحظت اهتمامه "مونمارت"شارع

تل  عر ت عن أثر مدينة الفن عليه، وعمق إحساسه بالوقع  فرسم سلسلة من الرسوم بقطعة الفحم. الشديد بأدواتها الفنية
وتظهر في هذا الرسم محاولة جادة . مثلا فنانا منكباّ على الرسم( 221)فصور في الرسم الوارد في الشكل . الحضاري فيها
سي، وهو وضْعٌ في كما رسم الرسام بالوضع الجانبي، وصور انكبابه الحرفي على لوحته من خلال ميلان الكر . لتصوير العمق

الجلوس يحبه الأطفال حبّا  خاصّا ، إل يرتكزون عن قصد أحيانا على الأرجل الأمامية للكراسي للتأرج  واللعب، وعن غير 
 !قصد أحيانا أخرى عند انهماكهم فيما يرسمونه أو يكتبونه
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 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 439)الشكل 

 

ر عازف بيانو، وتظهر في الرسم محاولة جادة أخرى لتصوير العمق من خلال منظور صو ( 221)وفي الرسم المبين في الشكل 
 :وقد رسم العازف بالوضع الجانبي وصور انكبابه على عزف موسيقاه من خلال ميلان الكرسي أيضا. رسم البيانو

  

 
 أشهر   1سنوات و  1 –خالد (: 440)الشكل 

 
التي رآها في متحفه في  الغرائبية متأثرا بأعمال الفنان سلفادور دالي( 222) و( 220)ورسم الرسمين الواردين في الشكلين 

 :باريس



15  

 

             
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 442)أشهر         الشكل  1سنوات و  1 –خالد (: 441)الشكل 

 

 :يعكس تأثره  بأجواء السيرك والعروض الهزلية( 222)والرسم في الشكل 
 

 
 ( سيرك)أشهر   1سنوات و  1 –خالد (: 443)الشكل 

 
 :فيصور فيه راقصتين على خشبة المسرح( 222)أما الرسم في الشكل 

 
 أشهر  1سنوات و  1 –خالد (: 444)الشكل 
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الأجواء الفنية العامة في و رسم الأشخاص بجدية أكر  خلال هذه الفركة بعد تأثره بالواقع الفني المعاش بمحاولة بدأ خالد 

على فنه وثقافته الفنية أهمية الإيقاع الثقافي في الحياة وأثره العميق على  ا  إيجابيويعكس تأثير تل  الأجواء  .ة باريسمدين
فالحياة الاستهلاكية الرتيبة لا تخلق دافعا للإبداع إن لم تقتله بقدرتها الفائقة على إرار الناس وجذرم بعيدا عن  . الأطفال

فقد يتذكر الراشد . الأطفال في السنوات العشر الأولى من عمرهم استعدادٌ هائلٌ للتأثر والحفظويتوفر لدى . كل فن وفكر
نسبة جيدة من الأعمال التي يراها في المتاحف، لكن الطفل يتذكر نسبة أكر  بكثير، وينطبع في وعيه ولاوعيه مخزونٌ ثقافيٌّ 

والأحذية وبوسركات الممثلين والراقصات التي تغزو حياتنا وتلو ث  بصريٌّ غنيٌّ إلى الأبد قد يهم ش صور فاترينات الملابس
 .لاكرة الأطفال البصرية

 
  :الفكاهة والكاريكاتير

 
، ولكن ميوله الكاريكاتورية بدأت تؤثر على في هذه المرحلة بين اهتمامه برسم الأشخاص واهتمامه بالطبيعةخالد وازن 

 (:227 – 225)الرسوم في الأشكال رسوم الأشخاص لديه أحيانا كما يتض  من 
  

       
 (:447)الشكل                 (:446)الشكل               (:445)الشكل      
 شهرا 00سنوات و  1 –خالد                      أشهر  01سنوات و  1 –سنوات ونصف                 خالد  1  –خالد   

 

إدراك الأطفال في سنّ الثامنة لعنصر المبالغة في الرسم، وفاعليته في التعبير ( 250 – 221)تعكس الرسوم في الأشكال و 
 :عن مشاعر أو أفكار غريبة
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 أشهر 7سنوات و  1  -خالد (: 449)الشكل سنوات             1 –خالد (: 448)الشكل                          

 

               
 سنوات وشهر  1 –خالد (: 451)سنوات وشهر          الشكل  1 –خالد (: 450)لشكل ا

 (دعسوقة ترفع علم فلسطين وتقود جيشا يغني)    
 

 :ورسم خالد تصاميم كاريكاتورية للسيارات
 

              
 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 453)الشكل            أشهر 3سنوات و  1 –خالد (: 452)الشكل                    

 
 : التالية  أفكارا  كاريكاتورية طفولية أخرى( 251 – 252)وتمثل الرسوم في الأشكال 
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    أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 455)الشكل  سنوات                    1 –محمد (: 454)الشكل        

 (درس لغة صينية)                     (أسد مهرج)                    
 

               
 شهر   00سنوات و 1 –هديل (: 457)أشهر                  الشكل  1سنوات  و  1 –محمد (: 456)الشكل                        

 

      
 سنوات تقريبا   01 –خالد (: 458)الشكل 
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فهناك . فيتض  من خلالها محاولة إدخال البعد الثالث في الرسم( 231)و ( 251)أما الرسوم الكاريكاتورية في الشكلين 
ويمثل الرسم الثاني إشارة ضوئية فوق الغيوم، وفيه نرى طائرة مرسومة . محاولة في الرسم الأول لرسم عداء في الوضع الجانبي

في الرسم، فهو قادر على  وتعكس هذه الرسوم بداية امتلاك خالد لزمام الأمور. من الأمام لأنها آتية من عمق الصفحة
 :إخراج كل الأفكار التي تخطر بباله بشكل مقبول نسبيا ، وبات الكاريكاتير عنده فنا له أسس تستحق العناية

 

  
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 459)الشكل                                          

  

 
 أشهر 01سنوات و  1 –خالد (: 460)الشكل 

 :قصصيالرسم ال

ويلاحظ أن رسومهم التي ترسم لأغراض اللعب تتحسن . يستمر الأطفال في هذه المرحلة أيضا باللعب من خلال رسومهم
فيتمكن الطفل في . إل يدرك الأطفال أن الرسم الجيد يخدم حتى الرسم الفكاهي، وأن المبالغة الكاريكاتورية لها نظام أيضا

ويتض  الميل إلى . ور ما أو شيء ما في اللوحة بشكل أفضل من المرحلة السابقةهذه المرحلة من استخدامها لإبراز شع
ويلاحظ فيه تعدد خطوط . ، فهو يمثل قصة عصابة اختطفت طفلا(230)القصصي في الشكل اللعب من خلال الرسم 

 :الأفق والإحساس بالبعد الثالث والعمق في الرسم
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 سنوات وشهر 1 –خالد (: 461)الشكل 

 
 :من الأمثلة الأخرى على الرسم القصصي( 232)و ( 232)م في الشكلين والرسو 

 
 أشهر 3سنوات و  1 –خالد (: 462)الشكل 

 

       
 (مدينة المستقبل ترسل طائرة إلى زمن الحاضر)سنوات وشهران  1 –خالد (: 463)الشكل 
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لآلية رسم شخوص معينة ترد في أفلام الكرتون من ولكن من المحالير التي تؤثر على فن الأطفال في هذه المرحلة التقاطهم 

خلال خطوط بسيطة يشرعون في تكرارها دون التمكن من تطويرها أو تطوير شخصيات كرتونية موازية لها وتحريكها بكفاءة 
 .ويصب  رسمها بديلا عن تطوير المهارات الذاتية. حسب احتياجات موضوع الرسم

 
 :ميم الفني ورسم موضوع متكاملالتحكم بالمساحة والتوازن في التص

 

ويزداد الإحساس رذا التحكم من خلال وحدة . على التحكم بمساحة الورقة أمامهمفي هذه المرحلة قدرة الأطفال  تزداد
ما يتض  من رسم هديل في موضوع الرسم الذي تعززه قدرتهم على تحقيق التوازن في التصميم الفني والإيحاء بأجواء متوازنة ك

كما ملأت هذه السمكة . فقد وازنت فيه السمكة  القافزة فوق سط  الماء كافةَ المخلوقات البحرية تحته(. 232)الشكل 
الرشيقة الفراو في النصف الأعلى من الورقة بخفة في الإحساس يخلقه التقاطها في الهواء وثباتها في لحظة من الزمن تبحث 

السمكة في هذا الوضع لا ت رى إلا لثوانٍ معدودات، وحتى الكاميرا قد لا تلتقطها ف. عيوننا عنها في الواقع ولا تمتلئ را أبدا
حركة راقصات الباليه، لرسم  وتذك ر هذه اللقطة بمحاولات الفنان الفرنسي إدغار ديغا. إلا بصعوبة بالغة وبعد محاولات شتى

وقد وجدت . 13" سوى التقاط الحركة وتصويرها يدعوني الناس راسم الرقصات، لكنني في واقع الأمر لا أحاول: "إل يقول
خلال  فاشركت عدة بطاقات لرسومه في باريس ،منذ طفولتها المبكرةفة الخللطيران و  يحاكي طفولتها العاشقةهديل في فنه ما 
فني، فما أؤكد لكم أنه لا يوجد فن أقل تلقائية من ": أنه اشتهر عن ديغا قوله إلى ولكن تجدر الإشارة هنا. هذه المرحلة

كلمات لا أعرف عنها الفني   فالإلهام والتلقائية والمزاج.  ..أفعله هو نتاج تأمل أعمال أساتذة الفن الكبار ودراستها 
 !، وكأنه ينكر بذل  كل ما هو طفولي أو غيبّي المنشأ في فن الرسم رغم دهشته بموضوع طفولي17"شيئا

 

 
 أشهر  2سنوات و  1  -هديل (: 464)الشكل 
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 النسبي للحجمالأطفال  م احترامعد
 

فالحجم النسبي . بالحجم النسبي للأشياء، ولكن ليس بالشكل الصارخ الذي كنا نراه سابقا مطفال عدم اكركاثهيواصل الأ
ولكنه يشكل قلقا لدى بع  الأطفال، فيعر ون عنه في لوحاتهم لكنهم لا يطبقونه . فكرة لا تزال غير مهمة في نظرهم

ال الحجم يرتبط في فنهم في كثير من الأحيان بالأهمية النفسية للشيء المرسوم لا الحجم النسبي لعناصر الرسم فلا يز . بدقة
الذي ننظر فيه إلى المحيط بعين الصقر الذي يعتلي غيمة تقع ( 235)الأخرى، كما يتض  من الرسم غير الواقعي في الشكل 

 :في نقطة أعلى حتى من طائرة الهيلوكبرك
 

 
 سنوات وشهران 1 –خالد (: 465)ل الشك

 
، إل في هذه المرحلة لسلمى يعكس استمرارها بالرسم من منظور الواقعية الذهنية لا البصرية( 233)ولكن الرسم في الشكل 

وهذا التمس  بالرؤى الطفولية لفركة أطول لا يعكس تأخرا معرفيا، . لا تظهر في الرسم أي محاولة لمقاربة الواقع لديها بعد
ولا ندري، فقد يفت  استمرار الحس الفني الطفولي لديها لفركة أطول آفاقا لا . فالطفلة متقدة الذكاء لكنها بالغة الر اءة أيضا

 :تتوافر لأطفال نضجوا فنيا  بسرعة ودخلوا في مرحلة التخبط الفني والتهرب من الرسم
  

 
 شهرا   00سنوات و  1 –سلمى (: 466)الشكل 
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 :  Occlusionجب البصريالتراكب أو الح
 

بحيث يختفي  اتهميتفادون في هذه المرحلة رسم الأشياء المركاكبة في لوح الذين يرسمون بوتيرة عادية لا يزال الكثير من الأطفال
ويظهر لل  الميل في رسم الحديقة التالي . طرف أحدها وراء الآخر، ويميلون إلى رسم كل عنصر  من عناصر اللوحة كاملا

 (:237)في الشكل لسلمى 
 

            
 شهرا   00سنوات و  1 –سلمى (:  467)الشكل                     
 

ولكن ينج  بعضهم الآخر في رسم الركاكب أحيانا كما يظهر في أجزاء من الرسوم التالية، فقد رسمت هديل الزرافة في 
نما رسم خالد البهلوان الذي يحمل الفيل بإصبعه أمام خلف السياج والبنت التي تدير ظهرها لنا أمامه، بي( 231)الشكل 

 :(231)المنصة الأسطوانية التي يعتليها مهرج آخر في الشكل 
 

     
 (سيرك)أشهر  1سنوات و  1 –خالد (: 469)الشكل             سنوات وشهران 1 – هديل(: 468)الشكل                
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 المنظور الفوقي 
 

عبير عن العمق بنوع من التحايل من خلال الرسم من منظور فوقي كما لكر في المرحلة السابقة، يستمر الأطفال في الت
فرسوم هديل المتكررة لغرفة الصف في هذه المرحلة لافتة للانتباه لأنها ترسمها . ليتسنى لهم إدراج كل ما يريدون إبرازه في الرسم

ويتطلب الأمر تدوير الورقة لرؤية الرسم رؤية (. 271)شكل من منظورين فوقيين مختلفين كما يتض  من الرسم في ال
فإن كنت تلميذا فسركى المعلمة أمام ، وإن كنت معلما فسركى التلاميذ . صحيحة كما فعلت الطفلة أثناء عملية الرسم

ذين كانت وهذا القدر من الحرية في منظور الرسم لا يجرؤ عليه سوى الأطفال، ويذكر بالأشخاص المقلوبين ال! أمام 
 .  أيضا لركسم بع  أفراد الأسرة من منظور آخر الورقةترسمهم هديل في الصور العائلية في طفولتها المبكرة، فقد كانت تدور 

 

 
 سنوات ونصف 1 –هديل (: 470)الشكل 
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 :من نفس المنظور الفوقي( 272)والطاولتين في الشكل ( 270)ورسمت غرفة أحلامها في الشكل 
 

 
 (غرفة نوم)سنوات ونصف  1 –هديل (: 471)الشكل 

 

 
 سنوات ونصف 1 –هديل (: 472)الشكل 

 
يلاحظ أن خالد لم يستخدم هذا المنظور في رسومه إلا نادرا  رغم شيوعه بين الأطفال منذ المرحلة الثالثة من تطورهم الفني، 

ه الأدنى، فالفن تعبير لاتي تماما لدى مما يدل على أن تأثر الأطفال الذين يعيشون في نفس الظروف ببعضهم يكون بحد
يشار إلى رسوم "ويقول جوناثان فاينر و في هذا السياق إنه عادة ما . الأطفال ولكل طفل أسلوبه الذي يميزه عن غيره

، ولكن إن توافرت للمرء بع  الخر ة في مجال رسوم الأطفال، فإنه الأطفال كما لو أنها نتاج له معايير وخصائص محددة
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وإن كانت هناك خصائص أساسية يشركك را معظم الأطفال فإنه ما . ك أن نتاجهم لايقل تنوُّعا عن تنوع فن الكبارسيدر 
 .11" من طفلين يمتلكان الأسلوب نفسه تماما  

 
 البعد الثالث وإدراكهرؤية 

 
فثمة أشياء . للتعبير عن العمقمثَّل ظهور ما يشبه أكثر من خط للأفق في رسوم الأطفال في المراحل السابقة محاولات جادة 

وتتكرس هذه الظاهرة في رسوم الأطفال في هذه المرحلة بحيث يصب  الإحساس بالبعد . في الأمام وأشياء أخرى في الخلف
ويتض  لل  من خلال الرسم في الشكل . الثالث في رسوم الأطفال أمرا اعتياديا، وإن لم يكن بشكل متقن تماما بعد

 :صفراء اللون بحجم الإصبع من منظورين مختلفين" طائرة لعبة"الرسم نقلا عن  هذا الد، فقد أنجز خ(272)
 

 
 أشهر 7سنوات و  1 –خالد (: 473)الشكل 

 

 :رسم الحياة الساكنة
 

وتسفر محاولاتهم الطفولية في هذا المجال . يصب  الأطفال مستعدين من تلقاء أنفسهم لرسم الحياة الساكنة في هذه المرحلة
وبذا لم . فما يرسمونه من الخيال بات أقل جمالا لأنه مشوب بمحاولات مقاربة الواقع مقاربة فوتوغرافية. نتائج مرضية جداعن 

فقد تجاوزوا الواقعية الذهنية في المرحلة السابقة على . يعد الحس الفطري والرسم التلقائي هما المحركان الفنيان الأساسيان لديهم
لذل  ي بدي الأطفال في هذه . فباتوا يعرفون أن ما يرسم يجب أن يخضع لمقاييس الواقع وألوانه مستوى الإدراك والوعي،

مالمرحلة استعدادا للانتقال من مستوى الإدراك البصري إلى مستوى التطبيق البصري،  إمكانه بح ب ص النقل مباشرة  وي
 . عن الواقع عن طريق تتبع خطوط موضوع الرسم
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لأطفال إلى رسم مواضيع الحياة الساكنة الاعتيادية كصحن الفاكهة والمزهريات والأكواب في هذه ولكن يستمر عدم ميل ا
المرحلة، إل تأتي محاولاتهم لرسم مواضيع تتضمن ألعارم الأثيرة بنتائج أفضل، فثمة علاقة عاطفية بينهم وبين ألعارم تضيء 

 . رسومهم لها كما لكر سابقا  
 

تتضمن اللعبة نفسها إل ر سمت اكثر من مرة لملاحظة الشبه الكبير ( 273 – 272)في الأشكال وقد أدرجت رسوما مختلفة 
فيما بين المحاولات المختلفة مع وجود بع  التفاصيل الثانوية التي لا يلتزم را الأطفال التزاما تاما عند النقل عن نمولج 

الرسمين أنجزته هديل بقدر أكر  من التصرف من  ، إلزي البحارةواقعي كما يتض  من الرسم الثاني للبطة القائمة التي ترتدي 
حاولتْ أن تعطي البطة ملام  أنثوية من خلال الخدود الوردية  فقدفي معظم التفاصيل الأساسية،  الآخرين اللذين يشرككان

 .وإلغاء الياقة الزرقاء التي ربما اعتقدت أنها للذكور، كما أدرجت كما كبيرا من الأزرار
 

                         
 (:476)الشكل              (:475)الشكل         (:474)الشكل           
 أشهر     1سنوات و  1 –خالد                 أشهر                 5سنوات و 1  -هديل            أشهر           2سنوات و 1  -هديل           

 

برسم اللعبة التي تشبه حبة الطماطم بنوعين مختلفين من الألوان وحافظا ( 271)و ( 277)ين وقام خالد وهديل في الشكل
 .على شخصية اللعبة التي عرفاها منذ ولادتهما

 

      
 أشهر 01سنوات و  1 –خالد (: 478)الشكل   أشهر  2سنوات و  1  -هديل (:  477)الشكل                 

 

وقد رسمه كل منهما برؤيته الخاصة ضمن الموضوع الذي . دميتهما التي تمثل كلبا( 211)و ( 271)وترد في الشكلين 
فقد وضعت هديل الكلب منفردا في الرسم فوق كرة كبيرة صفراء بينما جعل خالد الكلب نفسه يحتضن كرة مرسوم . اختاره
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سية للكلب إلى حد ما، مما يدل على وتمكنا من الحفاظ على الملام  الأسا. عليها وجه وأجلسه إلى جانب دمية أخرى
 .أنهما باتا يستندان إلى النمولج الواقعي المرئي في الرسم

 

           
  شهرا 00سنوات و  1 –خالد (: 480)الشكل  سنوات وشهران    1  -هديل (:  479)الشكل        
  

، ولا يسعنا إلا أن نحس أن وجه الدمية الأولى محاولتين أخريين لرسم الدمى( 212)و ( 210)ويمثل الرسمان في الشكلين 
فقد ركز خالد نظره في الدمية، والتقط الحس بمادة البلاستي  والنظرة البلاستيكية للدمى، وترجمها . مصنوع من البلاستي 

 ".بلاستي  على الورق"في الرسم إلى 
 

           
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 482)أشهر       الشكل  1سنوات و  1 –خالد (: 481)الشكل 

 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بع  الفنانين الكبار تمادوا في محاولاتهم لمقاربة العوالم الطفولية والسرقة منها في وض  النهار وتحت 

 استخدم أحيانا ألعاب أطفاله كمواضيع ضمنها"فقد . وألكر منهم بيكاسو. ستار الليل بأن عكفوا على رسم الدمى أيضا
بشكل مبدع في أعماله الفنية، فقد اشت هر أنه استعمل لعبة عبارة عن سيارة أعطاها متعهد بيع لوحاته إلى ابنه كلود في تمثال 

( 212)والرسم الآخر في الشكل . إل يظهر رأس القردة على شكل سيارة( 212)المدرج في الشكل  11"القردة وأطفالها
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ب في انحناءة شديدة نحو الأرض في وضع اللعب الطفولي ليلعب بشاحنته لبيكاسو أيضا، ويصور فيه طفله وهو منك
 :الصغيرة

 

         
 (0152)بيكاسو  (:484)الشكل (    0150)بيكاسو  (: 483)الشكل                                   

 
وعلى الرغم من أن . زيورخفي   0112لوحة أنجزها خصيصا للأطفال في عام  021عرض "أما الفنان آندي وورهول فقد 

 تعتر  تحفا  فنيةاللوحات ليست ألعابا  بحد لاتها، فإنها لوحات لألعاب أخذت صورها عن ألعاب في صناديق جمع فيها ألعابا  
وكان يتعين على الكبار في المعرض أن يجلسوا القرفصاء . . . ومن ثم إفلاته فيها وألعابا  أخرى تعمل عن طريق شد زنر ك 

ن من النظر إلى اللوحات التي كانت معلقة في مستوى بصر أطفال تركاوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة من العمر للتمك
وأدرج في الشكل .  011("وف رض رسْم دخول على الكبار الذين لا يصطحبون أطفالا تحت السادسة من العمر إلى المعرض)
 :إحدى هذه اللوحات(  215)
 

 
 آندي وورهول(: 485)الشكل             
 

أيضا  بحبهم لصنع الألعاب ومنهم بول كْليه وبيكاسـو  اومما يجدر لكره في هذا السياق أن الكثير من الفنانين الكبار اشتهرو 
 .010"كان أيضا  شغوفا  بصنع الألعاب"اللذان كانا يصنعان ألعابا  لأطفالهما، والفنان الألماني ليونيل فننجر الذي 
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 رسوم الحياة الساكنة التي سركد تاليا ، فهي تذكر بمواضيع الحياة الساكنة لدى الفنانين الكبار الذي كانوا أما المواضيع في
( 213)ولكن هديل رســمت العناصر الثلاثة في الرســم الوارد في الشكل . يستمتعون برسم أشياء من مألوف حياتهم اليومية
 : نه بسبب تأثير الواقعية الذهنية التي لا تغيب تمامادون تراكب رغم تراكبها في الأصل الذي نقلت ع

 

        
 أشهر 01سنوات و  1  -هديل (: 486)الشكل 

 

تذكر بقوة بالمنظور الذي كان يستخدمه سيزان في الرسم، إل كان يرينا أكثر مما (  211- 217)ولكن الرسوم في الأشكال 
فنشعر وكأن الطاولات لديه مائلة ليتسنى لنا أن نرى الأكواب والأصص من ي رى في الأحوال الطبيعية من المنظور الجانبي، 

 .الداخل
 

         
 (:489)الشكل    (:   488)الشكل    (: 487)الشكل         
 شهرا 00و   سنوات 9 -خالد           أشهر 3سنوات و  1 –هديل                     سنوات   1  -هديل        

 
أن المنظـور السـيزاني في الفـن الحـديث الـذي مهـد لمولـد التكعيبيـة علـى يـد بيكاسـو منشـأه حـس طفـولي يطـل علــى  ويبـدو لي 

فـالمنظور الجـانبي الصـحي  غـير كـاف . (211)في الشـكل بـول سـيزان الأشياء بفضول ودهشة من علِ كما يتض  مـن لوحـة 
ليست أكثر من إعادة التقاط الطفولة بطواعية، أي إنها الطفولة  العبقرية"يقول بودلير إن . لرؤية كمّ كاف من أسرار الأشياء
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للتعبــير عــن نفســها، وبالعقــل التحليلــي الــذي يخلــق نظامــا في كــم !( أو للمــرأة)مدعمــة بالوســائل الفيزيائيــة الــتي تتــوفر للرجــل 
ليد الأكاديمية بأن بادروا بـالنكوص حاول العديد من الفنانين أن يعبثوا بالتقا"ولذل  فقد  012"الخر ات الذي تراكم لا إراديا  

فقد سعى كـل مـن مونيـه وسـيزان، علـى سـبيل المثـال، إلى إعـادة خلـق . التجريبي إلى حالة طفولية متخيلة من السمو البصري
  012."لحظة الهداية الحاسمة لإيصال فكرة مركبة في فن الرسم توحي بالانفجار الحسي الذي يتولد عن النظرة الأولى

 
 

   
 بول سيزان(: 490)ل الشك

 
ولا "، (isometric projection) "متساوي القياس"ويسـمى هذا المنظور الذي يرسم وفقه سيزان والأطفال بالمنظور 

. . تلتقي فيه الخطوط المتوازية التي تنطلق باتجاه عمق الصفحة، أي لا تصب  الأشياء أصغر مع تراجعها إلى داخل الفضاء 
المنظور هو توفير رؤية فوقية للأشياء والمساحات المرسومة، لأن عدم التلاقي يخلق إيحاء بصريا وهميا بأن  والأثر النهائي لهذا. 

. . . وتعطي هذه الانحرافات عن الممارســات التقليدية المتعلقة بالمنظور أثرا صادما . . . الأشياء ترى من مكان شديد العلوّ 
  012" عندما تستثيره الممارسات التي تبدو مخالفة لما هو صحي فتحفز الناظر على الرؤية بعين طازجة حتى

 

الذي رسمته هديل قرابة نهاية هذه المرحلة يظهر ضغط مستلزمات الرسم الصحي  ( 210)وفي الرسم المدرج في الشكل 
المزهرية وإبريق الماء  ومدى إفساده لجمالية الرؤية الطفولية السيزانية في رسومها السابقة، فلم تسم  لنا بالإطلال في داخل

 .    لكنها لم تقاوم إدخالنا إلى عوالم كتبها، فمزجت بين رؤيتين في الرسم نفسه
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 أشهر 01سنوات و  1 –هديل (: 491)الشكل 

 
 :التقليد

 
فطرية في لم تحاكِ هديل المنظور السيزاني عن قصد بل استجابت لفطرتها هي، أما سيزان فقد كان يقلد الظواهر الطفولية ال

ففنُّ الأطفال مفتوح على مصراعيه للنهب والسلب حتى على يد كبار الفنانين، فما بال  بالأطفال؟ إنهم  في هذه . الرسم
فقد حاول خالد مثلا . المرحلة قادرون على التقليد إن هم أرادوا لل ، وهو وسيلة هامة وأساسية من وسائل التعلم لديهم

محاكاة أحد أساليب الرسم التي مارستها أمه ( 212)و ( 212)ين الواردين في الشكلين في سن الثامنة من خلال الرسم
واكتفى من خلالهما بإلقاء التحية على فنها الغام  بالنسبة إليه، إل لم (. 215)و ( 212)والذي يتجلى في الشكلين 

التعابير التي  في لكنه على ما يبدو لم يجد. يةيعاود محاولة تقليد رسومها في هذه المرحلة رغم أن النتائج تعتر  لطيفة للغا
تشوب الوجوه التي ترسمها أمه ضالته، لذا فقد حاول ربطها بأجواء شتائية خارجية لأن الر د الداخلي فيها لم يلاق صدى في 

 :نفسه بعد
 

      
 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 492)الشكل 
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 أشهر  2سنوات و  1 –خالد (: 493)الشكل 

 

           

 سوسن –لوحة الأطلال (: 495)الشكل     015سوسن –لوحة الأمومة (: 494)الشكل  
 

 

ويدلّ لل  على أن الطفل يغتني من التجارب الفنية للآخرين، وقد يطورها ضمن رؤاه الخاصة لأنه يحاورها بفطرة بريئة 
 .وسليمة

 
 :الرسم التجريدي والزخرفة

 
نمالج ( 211 – 213)وتقدم الأشكال . لى التجريد والزخرفة تظهر في هذه المرحلة العمرية أيضاتظلُّ الرسوم  التي تميل إ

   :مختلفة من رسوم هديل للتمثيل على لل 
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 أشهر 2سنوات و  1 –هديل (: 496)الشكل 

 

             
 سنوات  1 –هديل (:  498)الشكل             سنوات 8 –هديل (:  497)الشكل 

 
فقد رسـمته هديل وهي تضح  بعد زيارتها لمتحف الفن الحديث . فله قصة طريفة( 211)الرسـم التجريدي في الشكل أما 

فقد شعرت أن هناك ما يستحق السخرية في ما !" اعط الرسم للمتحف. هذا فن حديث! خذي: "في باريس، وقالت لي
التي تعني " Dizzine"وقد عنونت رسمها بكلمة . ها المبكرةآل إليه الفن الحديث رغم أنها ترسم رسوما تجريدية منذ طفولت

شعرت  وكتبتها بشكل غير صحي  قاموســيا لكنه صحي  فنيا أو هجائيا، ربما أســــــــــوة بالفن الحديث الذي، "تصميم"
رداته الغامضة مفردة يمكن تهجئة مفرداته كما تشاء، وشعرت أنه في متناول يدها وأن بإمكانها أن تضيف إلى مف الطفلة أنه
 ! أخرى
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 أشهر 2سنوات و  1 –هديل (: 499)الشكل 

 :التلوين بعد الثامنة
 

فالميل . يبدأ الأطفال في هذه المرحلة بإدراك أهمية التدرجات اللونية والظلال، ولكنهم لا يستطيعون توظيفها في رسومهم بعد
فالأطفال . ن على الرسم بشكل صحي  ومري  بالألوان الزيتية تحديدالملء المساحات بنفس الدرجة اللونية يجعلهم غير قادري

 .يدركون في هذه المرحلة أهمية التظليل بوعيهم فقط، لكنهم غير قادرين على ترجمة وعيهم به إلى ممارسة مريحة وصحيحة بعد
 

 :والدمار  تأثير الحرب
 
ألوف حياتهم اليومية، أي أنهم يعيدون إنتاج إحساسهم بالواقع صلة مباشرة بما يختر ونه في م الأطفال لمواضيع التي يرسمهال

هيئات الإغاثة  هافقد أتي  مثلا للأطفال الذين مكثوا في الخيم التي نصبت. المعاش وهواجسهم الملحة من خلال رسومهم
د أنها جميعا تتناول وعندما عرضت رسومهم وج. أن يرسموا 0111الدولية لأهالي كوسوفو الهاربين من نيران الحرب في عام 

مواضيع تتعلق بالحرب والقتل والتشرد، فلم يجد أي طفل ما يدفعه لرسم فراشة أو بطة أو غيرها من المواضيع المألوفة في 
أو بالأحرى تشررم له وإعادة إنتاجه في  ،وبالتالي تآلفهم معه ،رسوم الأطفال في الظروف الاعتيادية بسبب كثافة الحدث

 :لطفل لاجئ في أحد تل  المخيمات( 511)الرسم في الشكل ويعود  .رسومهم
 

 
 (500)الشكل 
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، وانهم  في اخركاع (2111كانون أول   – 2111كانون ثاني )وقد تفاعل خالد نفاعلا  شديدا هو الآخر مع أحداث غزة 

 (:512 - 510)آليات تساعد الفلسطينيين على حفر الأنفاق بسهولة أكر  كما يتض  من الرسوم في الشكلين 
 

         
 سنوات وشهران 1 –خالد (: 502)الشكل       أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 501)الشكل   

 

 (:512)ولم يكتف برسمها أثناء الحدث بل واصل رسمها لأشهر لاحقة كما يتض  من الرسم في الشكل 

 
 شهرا 00سنوات و  1 –خالد (: 503)الشكل 

 
ورسم رسوما يتخيل را قوة الجيش العربي وآلياته الحربية كما يتض  من . ع العدو في رسومهوخاض الكثير من المعارك م

 (:511 – 512)الأشكال 
 

    
 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 505)الشكل   أشهر    5سنوات و  1 –خالد (: 504)الشكل                  
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 سنوات وشهر 1 –خالد (: 506)الشكل 

 

     
 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 508)الشكل    سنوات وشهران  1 –خالد (: 507) الشكل

 

 
 أشهر  2سنوات و  1 –خالد (: 509)الشكل 

 (درج سري يؤدي إلى آلة تصنع الهدايا لفلسطين)
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 (:501)وأحبّ خالد أن يتخيل فلسطين وقد تحررت، فرسم الرسم الاحتفالي المبين في الشكل 
 

 
 أشهر  2سنوات و  1 –لد خا(: 510)الشكل 

 

أما هديل فقد تأثرت بأحداث غزة بطريقة مختلفة، فلم تبادر برسم الآليات الحربية وساحات الوغى، بل رسمت الرسم الوارد 
لآلة زمنية تتكفل بنقل الفلسطينيين إلى زمن آخر يكون فيه فرم الأطفال، حتى الفلسطينيين منهم، جريمة ( 500)في الشكل 
 . فقد بثت التلفزيونات أهوالا  أفسدت طفولتها إلى الأبد. غير مقبولة

 

 
 أشهر  1سنوات و  1 –هديل (: 511)الشكل 

 
أما الخوف من حوادث السيارات التي تزداد وتيرتها باستمرار، وتركيز ألعاب الفيديو الشائعة بين الأولاد على ثيمة التدمير،  

ثقافة العنف والدمار في الأفلام التي تبثها حتى الكرتونية منها، فقد انعكست في  وإلحاح وسائل الإعلام المختلفة المر مج على
ويتض  من خلالها إتقان الطفل لرسم الدمار (. 502 – 502)رسوم خالد بأشكال مختلفة منها ما هو وارد في الأشكال 

 :في محاولة لاواعية منه للسيطرة على خوفه من التدمير المجهول الذي يجتاح حياتنا
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 سنوات وشهران  1 –خالد (: 513)الشكل     أشهر  2سنوات و  1 -خالد  (: 512)الشكل            

    

 
 سنوات  01 –خالد (: 514)الشكل 

                                
 

 التقليد والنقلأفول الفن الطفولي وظهور الرسم الواقعي و : المرحلة السادسة
 

العاشرة من  لا بعدملحا  إلل  الهاجس المدمر يصب  فلا . أساليب الكبار في الرسم بمضاهاة العاشرةقبل يرا كثلا يأبه الطفل  
الظاهر أن سن العاشرة، وعند البع  الثانية عشرة، هي السن البالغة حدها من الخطر إل يسودها الشعور بأدنى ف" .العمر

ية ميوله في هذه السن الحرجة، فقد تزداد قدرته بسرعة في السنين التالية، جع الطفل على تنمأما إلا ش   –خطر في الميل الفني 
  013."عندما يبلغ سن المراهقة

 
يدرك الأطفال البعد الثالث في هذه المرحلة، ويتصارعون معه أحيانا ، فهو أحد العقبات الرئيسة التي تجعلهم يعتزلون الفن 

فالرسم الذي . )قدرة موروثة تتطور إلى القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد فلا توجد في الإنسان. "عند بلوغهم سن المراهقة

                                                 
013

 210، ص (0132القاهرة، دار المعارف، )حول الفن الحديث، ترجمة كمال الملاخ ومراجعة صلاح طاهر : فلاناجان. جورج ا  
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ومحاولة الأطفال إدخال  017.(".يعنى بالمنظور لم يكن جزءا  من الموروث الفني في الغرب إلى أن تم تطويره في عصر النهضة
. ته قبل الأوان، إل سيكتشفونه وحدهمالبعد الثالث في رسومهم يشكل تحديا  محبطا  لهم، لذا لا يجب أن  ننبههم إلى أهمي

فالهدف من فنهم في مثل هذه . ولا يجب أن نطالبهم بإدخاله في رسومهم، فذل  قرار يجب أن يتخذه الأطفال وحدهم
 . السن الحرجة يجب أن يبقى التعبير واللعب، وليس الاستعجال في تحقيق الواقعية الفوتوغرافية

 
حبّ الأجواء الاحتفالية مع الأطفال " عيد سعيد"تزأ من رسم أكر  معنون بعبارة المج( 505)يصور الرسم في الشكل 

. في العيد، فتوزع الهدايا بدلا من أسئلة الامتحانات" بابا نويل"الآخرين في المدرسة حيث تقوم المعلمة بوظيفة تشبه وظيفة 
والخطوط المتوازية والتكعيب لإبراز البعد الثالث  وأهم ما في هذا الرسم هو إبرازه للوعي المدرسي برسم الأشكال الهندسية

وإل ر سم النصف الأسفل من الرسم بعفوية طفولية والجزء الأعلى منه . الذي يحبه الكبار لأنه يعني أن الرسم صحي  المنظور
نقطة فيها أمام  بسطوة المسطرة، فإننا نرى كيف أن الفن الفطري بات ي طرد تدريجيا من نفوس الأطفال أو ي طمَس في أبعد

 :زحف الوعي وسطوتة
 

   
 سنة  00 – 011سوسن(: 515)الشكل 

 
 : رسم الحيوانات

 
فرسم الأشخاص والطبيعة ومواضيع . من السابق بكثير الأطفال اهتمامهم برسم الحيوانات، ولكن بزخم أقلبع  يواصل 

بع  المحاولات لرسم الحيوانات في هذه ( 572 – 531)وتمثل الأشكال . الحياة الساكنة تشغلهم أكثر على ما يبدو
 :المرحلة

                                                 
107
 www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view 
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180 

 

         
 (:570)الشكل           (: 569)الشكل     (:  568)الشكل             

 أشهر 1سنوات  و  01 –أشهر                    خالد  1سنوات  و  01 –أشهر          خالد  1سنوات  و  01 –خالد  
 

           
 سنوات 01 –( 2)علي  (:572)الشكل              أشهر     2سنة و  00 –خالد (: 571) الشكل       

 
 :وسائط النقلرسم 

 
سعي الأطفال المستمر لمقاربة الواقع بدقة أكر  قد يجعلهم يبذلون جهدا في رسم شكل محدد بدلا من رسم موضوع 

كوين العام للرسم لأنهم أكثر انشغالا بالشكل الذي تبدو ويبدون اهتماما أقل بالت. "متكامل، ولذا يقل إنتاجهم للوحات
و ( 521)فقد انهم  الطفلان المدرجة رسومهما في الشكلين  011".عليه عناصر محددة في الرسم لا موقعها على الصفحة

وباتا . لة السابقةمثلا في رسم السيارات معا، ورسما كمّا  كبيرا  منها رغم أنهما كانا يرسمان مواضيع متنوعة في المرح( 521)
فثمة . لكن قد ي عِدُّهما شغفهما برسم السيارات لرسم مواضيع أعقد فيما بعد. يتجنبان رسم الشكل البشري لأنه صعب

ثمَّ إن عدم العزوف عن الرسم يعتر  إنجازا بحدّ لاته، . مهارات أساسية في الرسم يشذرا رسم أي موضوع مهما بدا سهلا  
 . لكلية للطفل، ويمثل خطوة هامة إلى الأمام في هذه المرحلة الحرجةويحيي القدرة الفنية ا
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 سنة وشهران 00 –محمد (: 529)الشكل                سنة 00   -خالد (: 528)الشكل         

 

 :نمالج مختلفة من المركبات التي أ نجزت من زوايا نظر مختلفة( 525 – 521)وأدرج في الأشكال 
 

   
 أشهر 01سنوات  و  01 –خالد (: 531)الشكل        أشهر 01سنوات  و  01 –خالد (: 530)الشكل             
 

  
 شهرا 00سنوات  و  01 –خالد (: 533)الشكل     أشهر 01سنوات  و  01 –خالد (: 532)الشكل 

 

       
 سنة 02 –ميشيل (: 535)الشكل    سنة  00 –خالد (: 534)الشكل 
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 :فقد ر سمت من منظور أمامي فوقي للإيحاء بالعمق( 527)و ( 523)ا السيارات في الشكلين أم
 

                     
 سنة   00 –الد خ(: 537)الشكل    أشهر   2و  سنة  11 –محمد  (: 536)الشكل                
 

مقاطع محددة منها ودواخلها، ومحاولة تصوير محركها بذل خالد جهدا كبيرا في رسم السيارات، ووصل إلى مرحلة محاولة رسم 
وأدى للـ  إلى خلـق الرغبـة لديـه في أن  يصـب  (. 521)و ( 521)وتثقيف نفسه عنه كما يتض  من الرسوم في الشـكلين 

ير زهـا في وكأنه يرى العالم من خلالها، ف. في الرسم بالنسبة إليه لا ما يحيط را" المكان"وباتت السيارة هي . مصمم سيارات
 . فنه دون غيرها، إل امتلأت حواف كتبه ودفاتره برسوم لها

 

   
 سنة 00  -خالد (: 539)الشكل     سنة   00 -خالد (: 538)الشكل        

 
 



183 

 

 :رسم الوجوه والأشخاص
 

 الوجوه التيالفرح والحزن والغضب من خلال  الأساسية مثل شاعربع  المالتعبير عن  قبل سن العاشرة يستطيع الأطفال
يستخدموه  أنالجسد فيصعب عليهم وربما لا يخطر ببالهم  أما .يرسمونها ولا سيما من خلال طريقة رسم الفم والحاجبين

فلا يزال يبدو الجسد في رسومهم في هذه الفركة جامدا ، لكن . وربما الثانية عشرة ،للتعبير إلا بعد سن العاشرة وسيلة  
ويتفاوت مستوى الرسوم كثيرا في هذه الفركة كما يتبين من الرسوم الواردة في الأشكال . ربدرجات تختلف من رسم إلى آخ

(503 – 501:) 
 

 

        
 سنة 02 –آيات   (:517)الشكل            أشهر 1سنوات و  01 –خالد (: 516)الشكل                  

 

                   
 (:519)لشكل ا          (:518)الشكل   

 أشهر 1سنوات  و  01 –خالد              أشهر 1سنوات و  01 –خالد  
 
 :فثمة محاولات جادة لتحري  الجسد ورسم ملام  الوجه( 520)و ( 521)أما في الرسمين الواردين في الشكلين  
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 أشهر 01سنوات و  01 –خالد (: 521)الشكل      أشهر  01سنوات  و  01 –خالد (:  520)الشكل                

 

انتباه الأطفال لمظهر الكبار وتأثيره عليهم، في إنذار بقدوم مرحلة ( 525 – 522)ويظهر من خلال الرسوم في الأشكال 
 :المراهقة التي لا بدّ أن تلقي بظلالها على رسومهم

 

         
 (:524)الشكل        : (523)الشكل  (:                              522)الشكل             
  سنة ونصف 02 –أشهر                       آيات  2سنة و  00 -سنوات ونصف                    خالد  01 -مايا         

 

 
 (:525)الشكل 

 أشهر  2سنة  و  00 –هديل 
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مـن عمـره بإضـافة الرمـوز الذكوريـة  بدء اهتمام خالد بعـد الثانيـة عشـرة( 527)و ( 523)وير ز الرسمان الواردان في الشكلين 
، ومحاولتـــه إضـــفاء مظهـــر رجـــولي علـــى والســـيف والمعـــول والخنجـــر والعضـــلات المفتولـــة المرتبطـــة بـــالقوة إلى رســـومه كالشـــارب

وزاد من لل  الإحساس استخدامه للتضليل الداكن بدلا من الألوان . فالرجلان في الرسمين يبدوان جديين وقويين. شخوصه
 .نه يرسم كالكبارللإيحاء بأ

   

                   
   سنة  ونصف       02 –خالد (: 527)الشكل          سنة  ونصف            02 –خالد (: 526)الشكل    

  

 :رسم المناظر الطبيعية
 

ها الأطفال في هذه من الأمثلة على المناظر الطبيعية التي ينتج( 521)يزداد اهتمام الأطفال بالطبيعة، والرسم في الشكل 
 :المرحلة، وفيه إيحاء جيد بالعمق

  
 سنوات 01 –( 2)علي (: 540)الشكل 
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شروع هديل في البحث عن تقنية لرسم الأشجار أغنى لونياّ  من ( 522)إلى ( 520)وتعكس الأشجار في الأشكال من 

 :السابق، واهتمام خالد بإضفاء الكثافة على أشجارة من خلال تقنية التظليل
 

           
 سنة                   02 –خالد (: 543)سنوات       الشكل  01 –هديل (: 542)سنوات   الشكل  01 –هديل (: 541)الشكل     
 

فيعر  عن تمس  خالد بحقه الطفولي في الارتجال والتجريب، فهو يعكس مغامرة لونية تشجع ( 522)الرسم في الشكل أما 
 .عة المختلفة وإيحاءاتها الغنية التي يلاحظها حتى الأطفال ويستمدون منها جرأة تعبيرية عاليةعليها تجليات الطبي

 

 
 شهرا 00سنوات و 01 –خالد (: 544)الشكل 

 
في رســـــم المنــــاظر الطبيعيـــــة،  التــــأثيرياهتمـــــام خالــــد بالأســـــلوب ( 521  - 525)وتعكــــس المنــــاظر الطبيعيـــــة في الأشــــكال 

الرصاص أو الفحم دون تلـوين يعطـي نتـائج جميلـة، ويسـاعد علـى إبـراز مسـحة مـن الحـزن الوجـودي واكتشافه أن رسمها بقلم 
 .الذي بدأ يراه ويدركه في الرسوم، ويتحدث عنه صراحة
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 سنوات وشهر 01 –خالد (: 545)الشكل 

 

     
 (شجرة الحياة)أشهر  2سنة و  00 –خالد  (: 546)الشكل                      

 

     
 أشهر 2سنة و 00 –خالد (: 547)الشكل   
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 (الضياع)أشهر  1سنة و  00 –خالد (: 548)الشكل 

 
فهي غير ملونة لسبب مختلف، فهي رسوم تجريبية حاول من خلالها خالد أن ( 551)و ( 521)أما الرسوم في الشكلين 

 :يرسم مناظر ليلية
 

     
 أشهر 2سنة و  00 –خالد (: 550)الشكل   سنوات  ونصف 01 –خالد (: 549)الشكل         

 
هجر التلوين يرتبط ا، أي أن ههتلوينها قد يشو  أنمن  الواعيلخوفه  أن لا يلون رسومهفي هذه المرحلة يختار الطفل قد 

التي تعب في إخراجها، فقد أضحى الرسم صعبا ويتطلب جهدا نفسيا أكر  بعدما كان الرسم نشاطا طوط الخبرغبته في إبراز 
يدرك الأطفال في هذه المرحلة أهمية تدرج الألوان، وهو أمر لا ينجحون في تنفيذه بدقة مما كما . هلا وتلقائيا في السابقس

الذي ( 550)مزج خالد في الرسم الوارد في الشكل ف. قد يجعل بعضهم يستعيضون عن التلوين بمحاولات طفولية للتظليل
وتمن  مثل هذه . ا بين التلوين والتظليل بقلم الرصاص ليعطي تأثيرات نفسية معينةرسمه متأثرا بالطبيعة الجميلة في إسباني

 .اللمسات العمل الفني نوعا من الشخصية وقد تمهد لتكوين أسلوب فني يطوره الفنان إن هو أراد لل 



189 

 

 
 أشهر 1سنوات و  01  -خالد (: 551)الشكل 

 :تنوع مواضيع الرسم
 

فقـد . لأطفال في رسومهم تنوعا في هذه المرحلة مع ازدياد وعيهم وخر اتهم واهتمـامهم بالتفاصـيلتزداد المواضيع التي يطرقها ا
وهـي مــن الرسـوم القليلــة  Facebookعلـى الـــ  Farm Villeمـثلا متــأثرا بلعبـة ( 552)رسـم خالـد المزرعــة الـواردة في الشــكل 

ير مـن التفاصـيل الدقيقـة لـيعكس حجـم أرضـه الزراعيـة التي رسمها من منظور فوقي، فقد ساعده هـذا المنظـور علـى وضـع الكثـ
وأراد في فركة انشغاله بالزراعة الافركاضية في عالم الإنركنت أن يصب  مزارعا  حقيقيا . المتخيلة وكمية المزروعات والحيوانات فيها

 .سيلة مثالية لرسم المستقبلفأحلام الأطفال لا تزال تشق طريقها بسهولة إلى فنهم إل أنه و . في عالم الواقع عندما يكر 
 

 
 أشهر 5سنوات  و  01 –خالد  (: 552)الشكل 
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يصور سرقة أخشاب آخر شجرة متبقية في مكان أجرد ت شَقُّ فيه الشوارع على حساب ( 552)والرسم البسيط في الشكل 

، فقد تألم كثيرا لقطعها لأنها ورسمه خالد احتجاجا على قطع أبيه لشجرة من أمام البيت بسبب تخريبها للأساسات. الطبيعة
 .أهم من الأساسات بالنسبة إليه

 
 

 
 أشهر 01و  –سنوات  01 –خالد (: 553)الشكل 

 
ويلاحظ أنها رسـمت لافتة عند الر كة الصغيرة كتب  من منظور فوقي أيضا،( 552)ورســمت هبة الحديقة المبينة في الشكل 

، لت قرأ بشكل صحي  من الجهة المقابلة لمدخل الحديقة ةصورة في المرآبالعكس أي ك ”Please do not touch“: عليها
 .لا من قبل الناظر إلى الرسم، وهذه لفتة لكية من فتاة بالغة الذكاء

 

    
 سنوات ونصف 01 –هبة (: 554)الشكل 
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، إل أراد 2111 تفاعل خالد مع احتفالات دولة قطر بعيدها الوطني في عام( 555)ويعكس الرسم المبين في الشكل 

 : والدخان الملون المتصاعد من محركات الطائرات يينتصوير الفعاليات التي لفتت نظره كالمظل
 

 
 سنوات وشهر 01 -خالد  (: 555)الشكل           
 

ادي رسم علي رسما معر ا  يبدو وكأنه قد أ نجز على عجل لعملية إطفاء حريق كبير، وغلبة اللونين الرم( 553)وفي الشكل 
 :والوردي على الرسم موفقة تماما في إضفاء أجواء دخانية وضبابية على المكان

 

 
 سنوات 01 – (2)علي(: 556)الشكل 
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الظروف الصعبة والأحداث الجلل كأحداث غزة وغيرها قد تجعل الأطفال يركزون في رسومهم على موضوع معينَّ رغم التنوع 
ويزداد تأثير مثل هذه الأحداث على الأطفال مع ازدياد وعيهم .  هذه المرحلةفي المواضيع التي يطرقونها في رسومهم في

فأطفال فلسطين مثلا يواجهون الجدار العازل والاحتلال وأسئلة الحرية والهوية كل يوم، ولا بد أن ينعكس واقعهم . ونضجهم
تؤكد على لل   را في مسابقة دولية في رام الله التي شاركوا" مدرسة الأصدقاء"طفال ورسوم أ. المعاش لاك في فنهم

إل كانت نسبة كبيرة منها تكرر ثيمة الجدار العازل الذي يرمز إلى اضطهاد الفلسطينيين داخل ، (551 – 557الأشكال )
 001.الذي يرمز إلى الهوية الفلسطينية" حنظلة"غيتوهات لاإنسانية، وتكرر أيضا إدراج 

 

 
 سنوات 01 –حمزة   (: 557)الشكل 

 

         
 سنوات 01 –لينا (: 559)الشكل                          سنوات    01 –كورين   (: 558)الشكل          

                                                 

110  http://www.saatchi-

gallery.co.uk/portfolio2009/SchoolInfo/Friends+School+of+Ramallah+and+El+Bireh/534408.html 

http://www.saatchi-gallery.co.uk/portfolio2009/SchoolInfo/Friends+School+of+Ramallah+and+El+Bireh/534408.html
http://www.saatchi-gallery.co.uk/portfolio2009/SchoolInfo/Friends+School+of+Ramallah+and+El+Bireh/534408.html
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 :رسم الحياة الساكنة

 

 
ها فقد رسم خالد لعبة صنعت  . يبدي الأطفال اهتماما  لافتا  في هذه المرحلة برسم مواضيع الحياة الساكنة، ولا سيما ألعارم

وقد . الصغيرة، وباتت من ألعارم الأثيرة رغم بلاهة ملامحها مالبيت، وخاطاها معي بفرح لا يوصف بأصابعه أخته فيو معه 
 (:530)، بينما رسمت هديل لعبة أخرى من ألعارا المفضلة في الشكل (531)أوردها خالد في الرسم الوارد في الشكل 

 

          
 سنوات تماما   01 –هديل (: 561)الشكل                أشهر 7سنوات و  01  -خالد (: 560)الشكل 

 
لعاب، ومنهم بيكاسو، وبول  الأوفرح الأطفال بصناعة الألعاب وتخيلها ورسمها يذكر بالفنانين الكبار الذين اشت هروا بصنع 

 . طفوليوقد اهتموا جميعا بمحاكاة الفن ال. كْليه، وليونيل فننجر، وجوكان توريس جارثيا، وألكزاندر كادلر
 

. بنفسه مضمنا إياه كرة تتدلى من الرف العلوي ليبدو كأن الأرنب يلعب را( 532)رتب خالد موضوع الرسم في الشكل 
وانهم  لتر ير تل  النظرة في تعليق الكرة ليبدو الأرنب . فقد احتار خالد بنظرة الأرنب إل يبدو كأنه ينظر إلى الأعلى

فمن خلاله . وهذا لهوٌ من في  الخيال الجميل لدى الأطفال! نه رسم لعبته وهي تلعبكأنه يلعب بالكرة، أي أ( اللعبة)
 . فقط يكون اللعب في الفن والفن في اللعب ممكنا  
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 أشهر 2سنة و  00 –خالد (: 562)الشكل 

 
ن اخركاعها ، وضمنتها في ألعاب مرسومة م(532)و ( 532)وهذه آيات وقد رسمت ألعارا أيضا كما يتبين من الشكلين 

 :تلعبها على الورق
 

      
 سنة 00 –آيات (: 564)الشكل           سنة 00 –آيات (: 563)الشكل      
 

 :مثال على لل ( 535)ويبدي الأطفال اهتماما بمواضيع الحياة الساكنة التقليدية أيضا، ورسم حلا في الشكل 
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 أشهر 5سنوات و 01 –حلا (: 565)الشكل 

 
عند رسمها للمزهرية وإبريق الماء بعد أن  ( 533)قد تخلت عن المنظور السيزاني في الرسم الطفولي المبين في الشكل أما هديل ف

لكنها تمسكت به عندما رسمت الطاولة، إل تبدو مائلة لنرى الماء . كان لل  المنظور يميز بع  أوانيها في المرحلة السابقة
 .الفني بين الإبريق والمزهرية فهو على ما يبدو الرابط. المنسكب عليها

 

 
     سنوات تماما   01 –هديل (: 566)الشكل 

 
فقد انتقل من الزراعة في عالم . فقد رسمه خالد نقلا عن أصص زرع فيها حبوبا بنفسه( 537)أما الرسم المبين في الشكل 

 :كل ما يحبه يتسرب بسهولة إلى رسومهالإنركنت إلى الزراعة في عالم الواقع، ومن ثم شرع في رسم ما زرع، إل لا زال  
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 أشهر  5سنوات  و  01 –خالد (: 567)الشكل 

 
 :الفكاهة في رسوم الأطفال

 
فالكاريكاتير هو فن السخرية لا . تتطلب الرسوم الفكاهية قدرا أكر  من الجرأة والحرية الفكرية مما تتطلبه أنواع الرسم الأخرى

ه ليس فنا طفوليا، لكنه فن جالب للأطفال لأنه يبدو بسيط الخطوط، ويوفر قدرا من الفكاهة بل السخرية اللالعة، لذا فإن
ومن الجميل أن يطور الأطفال ملكة السخرية البصرية التي يتطلب امتلاكها التام خوض غمار الفن والحياة . التي تروق لهم

 – 572)والرسوم المدرجة تاليا  في الأشكال . الذاتبعنف، وعدم الكف عن الرسم والملاحظة والتقييم والمتابعة وتثقيف 
تر ز حسّ الفكاهة الطفولي، وتعكس اهتمام الأطفال بمحاكاة حرية  ليست رسوما  كاريكاتيرية بالمعنى الدقيق، لكنها( 571

ملحوظ مع اقركارم ويزداد اهتمام الأطفال بفن الكاريكاتير بشكل . الخطوط والتعبير التي يتيحها فن الكاريكاتير في رسومهم
من سن المراهقة، تل  السن التي يحب فيها الأولاد والبنات فرقعة الضح  لأتفه الأسباب، وتبادل النكات، والسخرية من 

إن الرسوم الكاريكاتيرية تروق للأطفال في : "وتقول بيتي إدواردز في هذا الشأن. ر سنا  غالمعلمين والمعلمات والأطفال الأص
ا توظف أشكالا رمزية مألوفة يمكن استخدامها بطرق أكثر تعقيدا، مما يمكن المراهقين من تجنب الإحساس هذه السنّ لأنه

  000".بأن رسومهم طفولية

                                                 
111
 Edwards, Betty (1979), Drawing on the Right Side of the Brain. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam, 

p. 76 
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 أشهر 2سنة و  00 -خالد (: 573)الشكل 

 

                    
 سنوات 01 –هديل (: 575)الشكل                         سنة تماما 00 –خالد (: 574)الشكل                         

 

  
 (: 577)الشكل            (:                       576)الشكل                 
    أشهر  2سنة و  00 –خالد        سنة   00 –خالد      
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 سنة ونصف 02 –خالد (: 579)الشكل                   أشهر 1سنة و  00 –خالد (: 578)الشكل    

 
ويلاحــظ أن الأولاد في المدرســة يلجــأون إلى الرســم الكاريكــاتوري بشــكل تلقــائي للمشــاغبة الصــامتة فيمــا بيــنهم، ولاســتثارة 

و ( 511)فتمتلــئ حـوافّ دفـاترهم وكتــبهم برسـوم نفــذت علـى عجـل كــالرسمين الـوادرين في الشــكلين . الضـح  في الحصـص
ويصــدف أن تكــون تلــ  الرســوم الارتجاليــة جــديرة بالتأمــل، ولكــن معظمهــا يكــون لا قيمــة فنيــة . لطفلــين صــديقين( 510)

 .  متدنية
 

         
 سنة  02 –يسري (: 581)الشكل                       أشهر 1و  00 –خالد (: 580)الشكل    
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سوى الأسلوب ( 512)في الشكل لكرة القدم  ولا يلفت النظر في الرسم الاحتفالي بفوز فريق الطفل المفضل في مباراة
 .جانبا   وأدرجتهالجزء من الرسم  لل كر ت الرمزي الموفق الذي رسم به جمهورا يتظاهر احتفالا بالفوز، وقد  

 

      
 سنة وشهر 02 –خالد (: 582)الشكل 

 
رغبــة الطفــل في أن يشــعر "كاريكــاتير إلى وتعــزو مــالكيودي اهتمــام الأطفــال المفــاجيء في هــذه المرحلــة بالرســوم الكرتونيــة وال

واللامعقوليـة والغرابـة فإنهـا تسـم   وبمـا أن ملامـ  الشخصـيات الكرتونيـة يمكنهـا أن تتضـمن المبالغـة. بالرضا عن نوعية الرسم
ل في هذه كما قد يلجأ بع  الأطفا. بقدر من عدم الإتقان التقني أو الدقة الفوتوغرافية اللازمتين لرسم الأشكال الإنسانية

محاكــاة نمطيــة محاولــة عــاود خالــد مــثلا فقــد . 002("بــدلا  مــن خلــق صــور فريــدة مــن إنتــاجهم)المرحلـة إلى رســم الصــور النمطيــة 
، لكـن بشــكل لا يخلـو مــن الســخرية (512)الوجـوه في بعــ  رسـوم أمــه مـرة أخــرى كمــا يتضـ  مــن الرسـم الــوارد في الشــكل 

 :هذه المرة
 

 
 أشهر 2نة و س 00 –خالد (: 583)الشكل 

 

                                                 
112
  Malchiodi, p. 95 
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 :الرسم القصصي

 
يتطور شكل الرسم القصصي لدى الأطفال في هذه المرحلة، ويكتسبون القدرة على كتابة نصوص مرافقة للصور التي يرسمونها  

، أو رسم صور مرافقة للقصص التي يكتبونها كما يتض  (513 – 512)كما يتض  من رسوم آيات وكتاباتها في الأشكال 
ويتواكب هذا التطور الفني مع تنامي قدرة الأطفال على (. 511)و ( 517)ورسومه المدرجة في الشكلين من كتابات خالد 

الكتابة والتعبير باستخدام اللغة، واكتشافهم أنها وسيلة عظيمة أخرى من وسائل التعبير والإبداع قد تهدد بالحلول محل الرسم 
 :التلقائية لدى الأطفال تدريجيا إل يتزامن اكتشافها مع تراجع قدرات الرسم

 

       
 سنة 02 –آيات  (:586)الشكل   سنة 02 –آيات (: 585)لشكل  سنة 00 –آيات (: 584)الشكل    
 

           
 أشهر 5سنة و  00 –خالد  (:588)الشكل أشهر               5سنة و  00 –خالد (: 587)الشكل                      
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 :الرسم التجريدي

 
استمرار ميل هديل نحو الرسم التجريدي والزخرفة مع اهتمامها بالتنويعات ( 511)و ( 511)تظهر الرسوم في الشكلين 

 : اللونية، واستمتاعها باستخدام الألوان المائية
 

     
 سنوات 01 –هديل (: 590)الشكل           سنوات  01 –هديل (: 589)الشكل                    

 
حالة موسيقية تذكر بمربعات موندريان ودوائر كاندنسكي ( 510)التنويعات اللونية في مربعات هديل في الشكل   ثلوقد تم

فقد تكفي جمالية الألوان ولغتها أحيانا في الفن، رغم أن الألوان في (. 512)و ( 512)الإيقاعية المدرجة في الشكلين 
الفيلسوف الألماني ائية، فكل الفنون تطم  إلى الحالة الموسيقية على حد قول العادة هي مادة الفنون البصرية لا غايتها النه

 :شوبنهاور
 

 
 سنوات 01 –هديل (: 591)الشكل 
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 (0121)موندريان (: 593)الشكل       (    0102)كاندنسكي (: 592)الشكل 

 
أساسية أن تصب  عملا  فنيا  يتصف بالقوة بقدر ما يمكن للخطوط العرضية والطولية التي تعد أشكالا جمالية "يقول موندريان 

يتصف بالصدق، إن ب نيت بوعي، لكن دون حساب، وبوحي من حدس مرهف، مع بثّ الهارمونية والإيقاع فيها، وبإضافة 
ولـئن انطبـق هـذا الكـلام الغـام  علـى مربعـات مونـدريان ومسـتطيلاته  002."خطوط ومنحنيـات مباشـرة أخـرى إن لـزم الأمـر

مربعــات كاندنســكي ودوائــره، فإنــه ســينطبق أكثــر علــى مربعــات هــديل لأن رسمهــا مــن إنجــاز طفلــة تلجــأ إلى المربعــات وعلــى 
للتعبير عن إيقاعها الداخلي منذ طفولتها المبكرة دون وعي منها، مما يجعل مربعاتها نقية فنيا ، وخالية من أي ادعـاء جمـالي لا 

تهــا دون اســتعجال، وبفــرح طفــولي في التلــوين يجــد المتأمــل في تفاصــيله إيقاعــا لونيــا فقــد رسم. يحتاجــه الأطفــال ولا يســتطيعونه
ومــن يــدري فقــد ترســم موســيقاها الداخليــة عنــدما تكــر  أســوة . فالطفلــة تــدرس الموســيقى وتحبهــا وتتفاعــل معهــا بقــوة. يتكــرر

‘ ارتجــــالات’لوحاتــــه تلقائيــــة فقــــد سمــــى أكثـــر . الــــذي كــــان يطلـــق أحيانــــا  مصــــطلحات موســــيقية علـــى لوحاتــــه"بكاندســـكي 
improvisations  تكوينـــات’بينمـــا سمـــى أعمالـــه الأكثـــر تعقيـــدا ‘compositions  " 

وممـــا يجـــدر لكـــره هنـــا أن  . 002
، synaesthesiaإل ي عتقد أنه كان يعاني من تداخل الحواس . كاندنسكي ع رف بالفنان الذي يسمع الألوان ويرى الموسيقى

والعلاقـــة بـــين . . . الأصـــوات والألــوان والكلمـــات بحاســـتين أو أكثــر في نفـــس الوقــت  دركوهــي حالـــة تســم  للمـــرء أن يــ
. والهارمونية في الفن[ اللونية أو الصوتية]الموسيقى والفنون البصرية تعود إلى أيام الإغريق عندما تحدث أفلاطون عن الطبقات 

 005." ، فكلاهما مرتب في موازين مدرَّجة منذ زمن بعيدفالطيف اللوني أو س لَّم الألوان، يشبه لغة النوتات الموسيقية
 

 :النسخ والتقليد
 

وهـذا . ل ضالتهم في هذه المرحلة في التقليد والنسخ لأنهم غير راضين عن رسومهم، ويريـدونها أن تكـون صـحيحةيجد الأطفا
لـذان اعتـادا أن يـدققا في رسـوم فخالد وهديل ال. تطور طبيعي، وقد يكون خطوة ضرورية تمهد للنقل عن نمولج واقعي مجسم

ويظهر (. 310 – 512الأشكال )الكتب واللوحات العالمية رسما الرسوم التالية نقلا عن الصور أو اللوحات المدرجة إزاءها 
                                                 

113
 www.newworldencyclopedia.org/entry/Piet_Mondrian 

114
 en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky 

115
 http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3653012/The-man-who-heard-his-paintbox-hiss.html 
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ست لي ةمن الرسوم أنهما يستخدمان الرسوم الجاهزة نقطة انطلاق، ولا يباليان بالالتزام بكافة تفاصيلها، فالواقعية الفوتوغرافي
 . هاجسهما لأن هاجسهما هو الإحساس بالقدرة على رسم شيء جميل من جديد بغ  النظر عن مدى تطابقه مع الأصل

 

              
 (595)الشكل             سنوات تماما   01 –هديل (: 594)الشكل 

  

               
 (597)الشكل    سنوات تماما   01 –هديل (: 596)الشكل 

    

      
 (0111)خوان ميرو  (:599)الشكل         سنوات تماما   01 –هديل  (: 598)الشكل  
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 (601)الشكل    أشهر 01سنوات  و  01 –خالد (: 600)الشكل                              

 
 :   النكوص إلى الرسم الطفولي

 
فهم يواصلون الرسم برؤى تعود إلى السنوات . مارسة فنهم الطفوليتعكس الرسوم التالية استمرار الأطفال في سنّ العاشرة بم

وعين الأطفال لا تزال ترى هذه الرسوم جميلة وكافية في . السابقة لأن التخلي عن كل ما هو طفولي دفعة واحدة ليس سهلا  
بار لم يزح بعد الميول الكثير من الأحيان، وإن كانوا يعرفون بوعيهم أنها غير صحيحة، فالوعي بأصول الرسم لدى الك

الذي رسمه خالد بعد العاشرة يذك ر برسومه في مرحلة سابقة اتسمت بشغفه ( 312)والرسم في الشكل . الطفولية بكاملها
 :برسم الورود والأشجار

 

 
 أشهر 2سنوات  و  01 –خالد (: 602)الشكل 
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تصور فيه اشتياقها إلى آلة الفلوت الـتي بـدأت (  312) في الشكلورسمت هديل عدة رسوم طفولية ارتجالية من بينها الرسم 
فرسمــت الفلــوت وقــد أمســى في . بــتعلم العــزف عليهــا وتوطــدت علاقتهــا رــا ولكنهــا فارقتهــا خــلال العطلــة الصــيفية الطويلــة

قرأ من ون. روحها، بعد طول غياب، آلة ضخمة طويلة جدا  تتطلب من يدها الصغيرة أن تستطيل للظفر بطرفها البعيد عنها
للــ  أن فطرتهــا الفنيـــة الطفوليــة الكامنــة حملتهـــا إلى التعبــير عــن اشـــتياقها لآلتهــا الموســيقية بعـــد فراقهمــا، فاســتبدلت العـــزف 
الحقيقي على الفلوت بالعزف على الورق، أي رسمت علاقة الحب الجديدة التي تربطها بآلتها رسما  ارتجاليا  ضخمت فيـه الآلـة 

 . ان قيمتها النفسيةعلى حساب العازفة لتبي
 

 
 سنة  00 –هديل (: 603)الشكل 

 

أدرجتـه )يمثـل بيـانو وعازفـه الرمـزي ( 312)ورسمت هديل رسما ارتجاليا آخر مفرطا  في الصغر في زاوية الرسم الوارد في الشكل 
العــزف عليهـا منــذ عــدة  وي ــذكر أن البيـانو هــو حبهـا القــديم، إل أنــه الآلـة الــتي اعتـادت((. 312)منفصـلا ومكــر ا في الشـكل 

أعــــواد "اســـتخدام  ويتبـــين مــــن الرســـم عودتهــــا إلى! ســـنوات، والـــتي لم نفلــــ  لغايـــة الآن في حشــــرها في حقائبنـــا أثنــــاء ترحالنـــا
الفـوقي والفضـولي الـذي كانـت تطـل منـه علـى العـالم في المراحـل " السـيزاني"للتمثيل علـى الأشـخاص، وإلى المنظـور  "الكر يت

ا في المرحلـــة الخامســة، لنعـــرف أن البيـــانو مـــن النــوع الضـــخم ولنـــرى مفاتيحــه وأوراق النوتـــة الموســـيقية، أمـــا الســابقة، ولا ســـيم
 . يداها لتستحول على لوحة مفاتي  البيانو أسوة بعازفة الفلوت/العازفة فقد استطالت يداه/العازف

 

 
 سنة  00 –هديل (: 604)الشكل 



206 

 

 
، فقد باتت تخجل من رسومها "مخزية"الرسوم مني لإتلافها لأنها على حدّ تعبيرها  وقد استوقفتني محاولة هديل اختطاف هذه

 .الارتجالية لأنها تعتقد أنها غير صحيحة، إل باتت تحاكم رسومها بعيون الكبار، وتسارع إلى إتلافها قبل أن يراها أحد 
  

ل في الفن لا تنفّ  فاعلة  حتى في المرحلة السادسة من نستنتج مما سبق أن الفطرة الفنية الطفولية وقدرة الأطفال على الارتجا
وإل يبــدو الأطفــال في هــذه المرحلــة أقــل انصــياعا . مراحــل تطــورهم الفــني، ولا تــزال وســيلة أساســية مــن وســائل التعبــير لــديهم

الم الكبــار، إلا أن لفطـرتهم الفنيــة رغبــة  مــنهم في التخفــي والتــواري لأن فرامــل الـوعي باتــت كثــيرة الكــب  لضــبط شــؤونهم في عــ
الظروف التي تهـزهم مـن الأعمـاق لا تـزال قـادرة علـى اسـتثارة فطـرتهم الفنيـة، فتطفـو الصـور التلقائيـة مـرة أخـرى في لاوعـيهم، 

 . مجددا   هملالاتو الرسم مبكى وينجرّ الأطفال مسحورين إلى 
 

في مجموعات في سن العاشرة، إل يرككون وقد لاحظت أن الأطفال يعودون أدراجهم إلى الرسم الطفولي عندما يرسمون 
محاولاتهم للتجديد في الرؤى والابتكار ومقارعة التحديات الفنية الجديدة لجلسات الرسم الخاصة لأن النتائج لا تكون 

وكانت النتائج . فقد رسمت هديل وصديقاتها في المدرسة معا دون إشراف أي معلمة، وأحضرت لي الرسوم. مضمونة
سمن كلهن دون استثناء رسوما لا تنتمي إلى المرحلة السابقة فقط بل إلى المرحلة التي تسبقها أيضا كما يتض  صادمة؛ فقد ر 

فحتى هديل التي لم تعد ترسم رؤوسا ضخمة لشخوصها منذ المرحلة السابقة، (. 311 – 315)من الرسوم في الأشكال 
دليلا آخر على عدم صلاحية الرسـوم التي يرسمها الأطفال وقد يكون لل  . عادت أدراجها إلى رسومها الطفولية للشخوص

للحكم على المســـتوى الفني ( كتل  التي يعتمد عليها الدارسون الذي يحبذون الاتكاء على النتائج الإحصائية)في مجموعات 
 .  والمعرفي الحقيقي للأطفال

 

                   
 سنوات تماما   01 –سمية  (: 606)الشكل         أشهر    5سنوات و 01 –حلا  (: 605)الشكل 
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 سنوات تماما 01 –هديل  (:608)الشكل      أشهر    5سنوات و 01 –حلا  (: 607)الشكل             

 

و  311الشـــكلين )وينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى محمـــد، فقـــد عـــاد أدراجـــه أيضـــا إلى رســـومه الطفوليـــة بعـــد ســـنّ الحاديـــة عشـــرة 
، إلى الاتكـــاء علـــى ( 313)يعكـــس عودتـــه، مثـــل سميـــة في رسمهـــا الســـابق في الشـــكل ( 311)والرســـم في الشـــكل (. 301

 :التماثل شبه التام لتحقيق توازن مري  في رسومه
 

     
 أشهر  7سنة و  00 –محمد   (: 610)الشكل   أشهر   7سنة و  00 –محمد  (: 609)الشكل  
 
بل يجب أن نرككه يكتشف  ،عدى العاشرة من العمر بوصف رسوماته بأنها طفولية وسالجةنحبط الطفل الذي ت لاّ يجب أ
ن يحاول تجاوزه بأدواته الخاصة وبالسرعة التي تناسبه لأن معظم الأطفال يهجرون الفن إلى الأبد في هذه أو  بنفسه،لل  
أمام من هم أكر   يخجلون منهيحبونه في سر هم فقط و يرسمون فيها رسما طفوليا و كالكبار   لأنهم يفشلون كثيرا في الرسم المرحلة
 والأمهات يجب أن يحرص الركبويون والآباءلذا . مصدرا للفخر لم تعدعلى الآخرين لأنها  هميتوقفون عن عرض رسومو  سنا ،

د مغادرتها ول  تقد على عدم توجيه نقد جارح أو حاد لرسوم أطفالهم بل أن يتقبلوا ما تبقى فيها من مسحات الطفولة التي 
في التواصل مع فنهم في هذه المرحلة تعاملا خاصا  لوتتطلب الصعوبات التي يواجهها الأطفا .بشكل قسري عذابا شديدا

 . من الأهل، إل لا بدّ من تشجيعهم دائما، وعدم الاستهزاء برسومهم الطفولية التي قد لا تناسب سنهم
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عندما يتأكد الآباء والركبويون أن الطفل يدرك ج للرسم في المعاهد المتخصصة ويمكن البدء في هذه السنّ بالتعليم الممنه

فتعليم الرسم بشكل ممنهج قد يمكن الطفل .  عن الرسم إدراكا تاما  أن رسومه غير صحيحة لدرجة تدفعه إلى التوقف
الرسم الطفولي دون حرج، فعليه أن أما إلا كان الطفل لا يزال يجد لذة في . المنقطع عن الرسم من التواصل مع فنه مجددا  

والسن التي يقرر الطفل عندها هجر فنه قد تكون العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة أي أنها . ي ركك على سجيته
تختلف من طفل إلى آخر اعتمادا على ثقافة الطفل، ولكائه، وعقليته النقدية، ومدى اهتمامه بتطوير أدواته الفنية، ودرجة 

 .عداده النفسي لمغادرة العوالم الطفولية، وحجم الضغوط التي يتعرض لها ممن هم أكر  سنا  است
 

وعزوف معظم الأطفال عن الرسم في هذه المرحلة الحرجة هو السبب الذي يجعل العديد من الرسوم التي ينجزها الكبار تبدو  
ليندسركوم . اق تقتبس كاثي مالكيودي عن الباحث موفي هذا السي. كرسوم أطفال في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرهم

 : 003قوله
 

يؤدّي عجز  الطفل عن التواصل مع إنجازاته السابقة ورغبت ه الشديدة في إرضاء الآخرين إلى هجر إبداعاته الأصلية "
سبة لقدرته فتنغلق عند هذه النقطة قدرته على تطوير ملكات التخيل لديه، وكذل  الأمر بالن.  . . وتعبيره الذاتي

إنها مرحلة حاسمة لم يتجاوزها . على التفكير الأصيل وعلى خلق ارتباط بينه وبين بيئته من خلال المشاعر الشخصية
 ."  الكثير من البالغين

 
 

 موهبتهم الفطرية؟ الأطفال لماذا يفقد
 

 :عاشرة من العمر هو أنالسبب العلمي الذي ي عزى إليه تراجع القدرات الفنية الإبداعية لدى الأطفال بعد ال
  

الجزء الأيسر من الدماو يعالج العمليات المنطقية مثل الأرقام واللغة، بينما يتكفل الجزء الأيمن منه بالعمليات الـتي "
والعمليــات الــتي تتعلــق بــالجزء الأيســر تصــب  بحلــول الخامســة أو السادســة مــن العمــر محــط . تــرتبط بــالإدراك والخلــق

بينمـا ي همـل الجانـب الأيمـن المفيـد لتطـوير . طوير مدارك الأطفال الصغار عندما يدخلون المدرسةلت[ المربين]اهتمام 
والجانب الأيسر من الدماو الذي لا يفيد في الرسم تكون له السيادة التامة بحلول العام العاشر، . الرسم إلى حد ما

العمـر التعامـل مـع منظومـة للرسـم يـتحكم رـا وبذل  فإنه يتحتم على الأطفال في هذا . . كبت الجانب الأيمن في  
وإل تكـــون الرمـــوز الـــتي كوَّنهـــا الأطفـــال لرســـم العيـــون والبيـــوت . الجانـــب الأيســـر مـــن الـــدماو  المعـــني بمنَْطَقَـــةِ الأمـــور

والأشجار جزءا  من العناصر التي ترد في رسومهم، فإن نفس الرموز ترد مجددا في رسومهم دون تطوير يواكب تغير 
وبذل  فإن الطبيعة الكابتة . فالجزء الأيسر من الدماو لا يأبه بما يراه بقدر ما يأبه بما يتذكره. ضيع التي يرسمونهاالموا
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للدماو الأيسر قد تجعل المراهقين يتساءلون عن سبب الشبه بين رسومهم في هذه المرحلة وتل  التي رسموها عندما  
ت الخاصـة الـتي يخـتص رـا الجانـب الأيمـن مـن الـدماو قابلـة للتطـوير، ولكـن تلـ  القـدرا. . . كانوا في سنّ الثامنة 

 007."والفنان القابع في أعماقنا جميعا بالإمكان انتشاله
 

كيـف يمكـن إنقـال الفنـان الـذي يقبـع في أعمـاق طفـل في العاشـرة؟ وقـد يـتلخص الجـواب في البـدء : ويحق لنا أن نتسـاءل هنـا
ا ، وتكثيـف المحفـزات الـتي قـد تسـاعد علـى تطـوير الجانـب الأيمـن مـن الـدماو، لا الجانـب بتعلـيم الأطفـال الرسـم تعليمـا  ممنهجـ

فبعــد أن كــان تعلــيم الرســم مــن المحظــورات الــتي تتــدخل في فطــرة الطفــل الفنيــة .  الأيســر منــه فقــط، لتحقيــق نــوع مــن التــوازن
. الفنــان في داخــل الطفــل بعــد تلــ  الســنّ وتفســدها قبــل ســن العاشــرة، فإنــه بــات مــن الضــرورات الــتي قــد تحــول دون خســارة 

يوفر لهم وسيلة للتعبير عن النفس، وأداة تشغلهم عندما يشعرون بالملل، وطريقة لإيصال "فالرسم ضروري جدا للأطفال لأنه 
 001."أفكارهم إلى الآخرين، ومصدرا للمتعة والثقة بالنفس

 
. لتفكير بالجانب الأيمـن مـن الـدماو، ويبـدأون بإنتـاج رسـوم أدقّ ويبدو أن بع  الأطفال يمتلكون القدرة على الانتقال إلى ا"

ولكـن لا يجـب تـرك أمـر تطـوير الجانـب الأيمـن مـن الـدماو  001."ويحفزهم إنجازهم لقـدر مـن الواقعيـة في رسـومهم علـى المتابعـة
فهناك . الجانب الأيسر فقطللصدفة، لأن التعليم المدرسي يساعد على تطوير  021"والحساسية اللونية"المعني بالقدرات الفنية 

طرق منهجية توصلت إليها الباحثة بيتي إدواردز لتطوير الجانـب الأيمـن مـن الـدماو وتحفيـزه لتمكـين الفنـانين مـن التواصـل مـع 
وقـد أثبتـت الطـرق الـتي توصـلت إليهـا كفايتهـا بحسـب . قدراتهم الإبداعية الكامنة في الجانب الأيمن من الدماو بشكل إرادي

 020:وألخص بعضها فيما يلي. ع  الفنانين، ومنهم الفنانة تانيا بروفنز التي شرحت هذه الطرقإدعاء ب
 

رسم الحدود الخارجية فقط لموضوع الرسم دون النظر إلى ورقة الرسم أثناء تحري  اليد، وتركيـز النظـر علـى الموضـوع  -0
تسـجل كـل تغـير وكـل حافـة تقـع عليهـا  تتحرك العـين لتلـتقط أطرافـه بـبطء حركـة تتـزامن مـع حركـة اليـد الـتي.  فقط
فالجانب الأيسر من الدماو لا يخص ص للتفاصيل الدقيقة لأطراف الأشياء زمنا طويلا مما يجعل هذا النشاط . العين

 .وفي هذا التمرين لا تهم جودة الرسم النهائي ومدى تطابقه مع الأصل. البطيء يتحول إلى الجانب الأيمن منه

أي النظر إلى الفراو الذي يلفّ الموضوع المرسوم بدلا من النظر إلى الموضـوع نفسـه، ورسـم لاك رسم الفراو السلبي  -2
فلكـل شـكل إيجـابي شـكل سـلبي يقابلـه، . الفراو، كأن يدرس الفنان الفراو بين يد الفنجان والفنجان نفسـه ويرسمـه

 .وهما يشرككان في نفس الحافة

 

                                                 
117

 www.associatedcontent.com/article/2555083/right_brain_drawing_lessons_for_children.html 
118

 www.artplusacademy.com/classes.html 
119

 www.associatedcontent.com/article/904209/right_brain_left_brain_theory_an_artist’s_review.html 
120

 www.web-us/brain/LRBrain.html 
121

 www.associatedcontent.com/article/904209/right_brain_left_brain_theory_an_artist’s_review.html 



210 

 

وردت أيضا في كتاب الباحثة إدواردز لتحفيز الرؤيـة والرسـم بقيـادة الجانـب  ويتحدث النحات وينفيلد روس عن تقنية أخرى
( الجانب المهتم بمنَْطَقَةِ الأمور)إل يصعب على الجانب الأيسر من الدماو "وهي تقنية رسم صورة مقلوبة، . الأيمن من الدماو

ا ، فـلا يسـتطيع الجانــب الأيسـر مـن الــدماو أن أن يسـتوعب تفاصـيل صـورة مقلوبــة لأنهـا لا تتطـابق مــع الصـور المتعلَّمـة مســبق
ويصــب  المــرء قــادرا علــى رســم مــا يــراه بــدلا مــن الوقــوع تحــت ســطوة . يتعامــل معهــا ممــا يســم  للجانــب الأيمــن منــه بالتــدخل

 022" الجانب الأيسر من الدماو الذي يحاول تفسير ما ي رى باستخدام مخزونه من الأفكار والرموز
  

التي أرى أنها تدفع الأطفال نحو هجر فنهم عند مواجهتهم للمحبطات الطبيعية المتعلقة بسيطرة الجزء ومن الأسباب الأخرى 
الأيسر من الدماو على تفكيرهم في هذه المرحلة عدم إدراكهم لأهمية الفن في الحياة بشكل عام، ومحدودية ثقافتهم الفنية، 

وهم ليسوا ملومين في لل  في هذه السنّ، بل يقع اللوم على البيئة  .مما يجعلهم لا يدركون أنهم إنما يتخلون عن شيء عظيم
إل قد يكون الأبوان جاهلين أو من المؤيدين للتفكير التحريمي الذي بات يرتبط بالفن، والذي عادة ما يصدر عن . المحيطة

انب النبيل في الفن، ولا يدركون أن أناس لا يرون إلا الجوانب السلبية فيه لأنهم هم أنفسهم لم يتسنَّ لهم الاطلاع على الج
الفن قد ارتبط عر  تاريخ البشرية كله بالدين، وأنه وسيلة لاتية للتطهر والخلاص والعلو عما هو أرضي، أي أنه يساعد 

وقد ارتبط الفن الأصيل دوما، بعكس الفن الهابط، . إن هو شاء لل " المبدع الأول"الإنسان على التوازن والتقرب إلى 
ولكن الفن الهابط يتفشى بسهولة أكر  ويغي ب الفن الأصيل، ويجب ألّا يكون لل  مر را  لأن نلعن . ارة والقيم العليابالحض

فالإنسان منذ وجد على سط  البسيطة كان يجد نفسه في التشكيل وفي اللحن وفي الحرف، أي كانت وسائله . الفنون جميعا
 .كيلي والموسيقى واللغة، ورا كان يرنو إلى السماءهي الفن التش( بعد الصيد)للتطور والبقاء 

 
ويزداد القلق الداخلي لدى الأطفال في هذه المرحلة مع اقركارم من سنّ المراهقة وما يرافقه من هواجس مرتبطة بالجسد 

القدرة على الحديث وهذه أمور تجعلهم يفكرون في عوالم الكبار، ولكنهم لا يجدون في أنفسهم دائما الجرأة أو حتى . والبلوو
وبالتالي فإنهم يكبحون تعبيرهم الفني المتعلق راجسهم الأول والأهم في هذه المرحلة، ولا يسمحون لكل ما . عنها صراحة

يفكرون به بالتسرُّب إلى رسومهم بسهولة كما كانوا يفعلون عندما كانت رسومهم مرآة ساطعة تعكس مكنونات الوعي 
 :جاردنر لعزوف الأطفال عن الرسم في هذه المرحلة إل قال. وتقتبس كاثي مالكيودي تعليل هـ.  واللاوعي دون علم منهم

 

قد يستنتج الأطفال ببساطة أنه لم يعد بإمكانهم التقاط مشاعرهم عن طريق الرسم أو أن الرسم لم يعد وسيلة "
ذين كان مسار تطورهم وعرا  بشكل غير ويتوقع على الأغلب أن يلجأ الأطفال ال. . . مناسبة لمواجهة المرء لمشاعره 

معتاد بسبب مشاكل شخصية أو عائلية أو صعوبات فكرية أو اجتماعية واجهوها إلى الرسم التعبيري، أي أنهم لا 
 [." وتبعدهم عن الرسم]يرضخون للضغوط الأخرى التي تؤثر على الأطفال الآخرين 
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لسبب الحقيقي لعزوف الأطفال عن الرسم اكتشافهم وسائل ولكن جاردنر، بحسب مالكيودي أيضا، يرج  أن يكون ا
أخرى للتعبير ولا سيما اللغة التي تعمل المدارس على تطويرها، والتي تعد الوسيلة الأمثل للتواصل مع الأصدقاء الذين تزداد 

 022.أهميتهم في هذه المرحلة
 
وأجهزة الحاسوب يغني لاكرتهم  والفيديو والتلفزيون الهائل من الصور الذي يتعرض له أطفالنا من خلال المجلات الكمَّ إن 

ويمحو الصبغة ، في غني مواضيعهم من ناحية، لكنه يقيد الحسّ التلقائي أيضا   يتدخل في إبداعهم الفني لكنهالبصرية وثقافتهم، 
الفتيات بقيم  نما تتشوَّه براءةبيألهان الأولاد بمفاهيم السرعة والقوة،  إل تمتلئ. لدى الأطفال من ناحية أخرىالفنية الفردية 

التمس  بالجمال الفطري الحقيقي للأشياء،  على الأطفال يضعف قدرةوهذا كله  ."باربي"الـ صورة الجمال الشكلي المرتبط ب
الأطفال يكر ون "يقول غومْرِ ك إن  .الاستسلام لقيم الجمال الاستهلاكي الذي يرتبط بالجسد والقوة والسرعةيدفعهم نحو و 
كما . عالمنا الذي أصب  فيه للصورة وظائف متعددة الأوجه كالتصوير والتوضي  والتزيين وإثارة المشاعر والتعبير عنها في

وتعكس الصور التي يرسمونها هذه الخر ة بطرق كثيرة قد لا يحيط را  .يعرف أطفالنا كتب الصور والمجلات والسينما والتلفزيون
أن فنَّ أطفال هذا العصر بات من أبعد الأمثلة عن النقاء من وجهة "غومر ك يخلص إلى ولذل  فإن ." علماء نفس الأطفال

 022".نظر وظيفية
 

ومن المحالير الأخرى التي قد تعيق التطور الفني لدى الأطفال منذ المرحلة السابقة اكتشافهم لسهولة رسم بع  الشخصيات 
رها بسهولة، وتصب  بديلا عن رسم الشخوص الحقيقيين الذين يتطلب الكرتونية أو النمطية كما لكر آنفا ، إل يبدأون بتكرا

 .رسمهم دقة أكر  ومهارة حقيقية لا مفتعلة
 

، الآخررسمها من بعضهن  بعض هن في تشويه رسومهن بالقلوب والنجوم التي يتعلم الصغيراتالفتيات من  كثير وتتورط
مجددا في هذه الأطفال قد يلجأ كما . يتطلب جهدا نفسيا أكر  ويصب  تكرارها وتلوينها بديلا عن التعبير الذاتي الذي

 ويجب عدم تشجيع الأطفال على لل  لأنه يعيق. لإخفاء عجزهم عن الرسم شف هاتلوين الرسوم الجاهزة أو  المرحلة إلى
 .الفني الحقيقي همتطور 

 
 

 : وشطحاته الفن اتحماية الأطفال بعد سن العاشرة من الضياع في تهويم
 
الكبت والغل أن يكون فنانا في يومنا  حتى الجرأة والصفاقة أو أو ت بإمكان أي شخص يمتل  قدرا كافيا من جموح الخيالبا
ومـا عليـه سـوى أن يطلـق العنـان لخيالـه أو أن يصـب جـام غضـبه علـى مـا يتيسـر لـه مـن مـواد وأشـياء وألـوان ليسـتعرض . هذا
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من ضابط أو معيـار لقيـاس ثمة ما عاد ف .لا بد أن ينتج شيئا ما في كل الحالاتو  .قدراته في تركيبها أو خلطها أو اللعب را
لا بــد مــن التعــب بعــد ســن العاشــرة أســوة و  .يجــب أن نحمــي أطفالنــا مــن تــأثير هــؤلاءو . للــ  الشــيء ســوى التهــويم الفلســفي

فالمغـامر الـذي يلـج البحـار  .لمتطرفـةولا بـد مـن تعلـم أصـول الرسـم الأكـاديمي قبـل خـوض المغـامرات الفنيـة ا .بالفنانين الكبـار
كثير مـن الجثـث الهامـدة الـتي   في عصرناوقد طفت في بحر الفن . دون إتقان السباحة قد يغرق ليطفو سريعا جثة هامدة فقط

يبـدو أن الفـن بـات أداة للقفـز العـالي فـوق حـدود و . حـتى لمتقنيهـا مليئـة بالمثبطـاتفيـه وجعلـت السـباحة  ،لوثت البحر نفسه
فهـو لم يعـد يقـف عنـد حـد، ولا يكـب   .مكن، وللتصالح مع المستحيل، ولا سيما الفن التشكيلي في عصر ما بعد الحداثةالم

كما لو أن كل شيء ممكن في عالم الفن، أو أن كل شيء يصل  مادة للفن، أو أن ثمة ما هو فني في كل وغدا  . جماحه كاب 
د على الإدهاش السريع كافية لإرضاء الذائقة العامة العليلة من شـدة الأميـة شيء، وباتت  الشطحات الفنية الآنية التي تعتم

دا عــن الاهتمــام يــوتلفــت هــذه الشــطحات نظــر الأطفــال ويجــدون أنهــا تحــاكي حــبهم للعــب والعبــث، وقــد تشــدهم بع. الفنيــة
 .بتعلم الرسم تعلما  منهجيا  صحيحا  

 
. ل مـا هـو إنسـاني بشـكل جميـل فنيـا بحيـث يـروق للعـين والـذهن معـاكانت تصر الفنون البصرية قديما  على وجـوب تصـوير كـ

لكــن يبــدو أن الأزمــة الــتي وقــع فيهــا فــن مــا بعــد الحداثــة الــذي لم يعــد يأبــه بــالقيم الجماليــة بمفهومهــا الفلســفي والفــني القــديم 
لا ! عاء تصوير جمالية ما هو إنسانيّ جعلته يحاول إقناعنا إن دخيلة الإنسان قبيحة، وإن الفن لم يعد معنيا بالتسرك عليها باد

يمكــن أن يكــون لمثــل هــذه الــرؤى أي تــأثير إيجــابي علــى الأطفــال، بــل إنهــا تشوشــهم فقــط، وتضــاعف حــاجتهم إلى التوجيــه 
 .والتثقيف للتمكن من التواصل مع القيم الأخلاقية والجمالية الحقيقية التي اعتاد الفن أن يناف  عنها عر  التاريخ

 
 ندفع أطفالنا نحو محاكاة شـطحات الفـن وتهويماتـه حـتى لـو كانـت تـروق لنـا لسـبب أو لآخـر، فمـن حقهـم اتخـال ويجب أن لا

مهما تأخر أو بعدما ينضجون فنيا  لتكون " سن الرشد"قراراتهم الفنية، سواء أكانت متطرفة أو محافظة، وحدهم بعد بلوغهم 
 الحقيقي رحلة طويلة جدا ويجب أن لا نحاول اختصارها لأطفالنا، فكل فرحلة النضج الفني. خياراتهم حرة وواعية دون إكراه

 . فناني القرن العشرين الكبار الذين لالوا إلى التجريد لم يبدأوا به بل انتهوا إليه
 

لـى ولكن ما العمل إزاء كل المثبطات التي يتعرض لها الأطفـال في سـن العاشـرة؟ إن المثبطـات الداخليـة تجعلهـم غـير قـادرين ع
والمثبطات الخارجية بتأثير الفن الهابط والفن الاستهلاكي والفـن الجـام  الـذي لا ضـابط . التواصل مع فنهم الفطري كالسابق

لتواصـل مـع الفـن الحقيقـي الـذي يتطلـب ولـوج عوالمـه بثقـة جهـدا كبـيرا، لا سـيما في أجـواء تـروج في اله قد تقتل رغبـة الطفـل 
لذا يتوقع من الأسرة والمؤسسات التعليمية أن تبذل جهدا أكـر  لإنقـال الأطفـال وفـنهم مـن  .للفن السريع وتتي  بدائل سهلة

وتـوفير مثـل هـذه المحفـزات لـيس . ولا بدّ من توفير المحفزات لدفع الأطفال بعد العاشرة نحو تطوير قدرات فنية أصـيلة. الضياع
. علـيم الأطفـال الرسـم تعليمـا ممنهجـاذا السياق هـو البـدء بتوأهم محفز في ه. بالأمر السهل إل يتطلب متابعة حثيثة وممنهجة

 :بع  الأمثلة( 302 – 300)ويمكن البدء بتمارين بسيطة حول مزج الألوان والتظليل والتجسيم، وتقدم الأشكال 
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 سنوات 01 –هديل  (:612)الشكل    سنوات 01 –هديل (: 611)الشكل 

  

       
 أشهر 2سنة و  00 –خالد  (: 614)الشكل            سنوات 01 –هديل (: 613)الشكل                          

 
ومن المحفزات الهامة الأخرى توفير الثقافة الفنية للأطفال من خلال الكتب وأشرطة الفيديو التي تعلمهم تقنيات الرسم 

ل في زيارات دورية إلى المتاحف والمعارض، وإلى كما يمكن أخذ الأطفا. الأساسية، وتعرفهم بالفنانين العالميين وأعمالهم
أكاديميات الفنون بشكل خاص لرؤية طلاب الفن وهم يرسمون، لأن من شأن لل  أن يحفز الأطفال المهتمين بالفن أيما 

 .وقد يساعد توفير  الأدوات الفنية الجيدة على الحصول على نتائج مرضية ومشجعة. تحفيز
 

* 
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 الأطفاليل النفسي لرسوم التحل: الفصل الثالث
 

وإل يتدفق فن الأطفال مباشرة من القلب واللاوعي  025."إن العمل الفني الذي لم يبدأ بالعاطفة ليس فنا  "يقول بول سيزان 
لحالة النفسية لتشخيص امداخل لإيجاد للحفر تحته  اتهصدمنا بمحاولات هتناولالتي تالكم الأكر  من الدراسات إلى الورق، فإن 

معظم رسوم الأطفال التي ترد في كتب لذا فإن . التأمليستحق  افني ا  نتاجبدلا من أن تتذوق رسومهم بصفتها فال للأط
هؤلاء الدارسين غير جميلة لأنهم يتلذلون في التقاط الرسوم الشالة التي تخدم قراءاتهم النفسية، مما يجعلهم غير آرين بالقيم 

. تكون مؤشرا على المستوى العقلي والمعرفي للأطفال، وبقدر ارتباطها بالحالة النفسية للطفلالجمالية والفنية فيها إلا بقدر ما 
يميلون إلى الاكتئاب أو بأنهم قد تعرضوا للإساءة أو  بأنهمالتقاط مؤشرات في فن الأطفال تنذر  المحللون النفسيونيحاول إل 

تعكس حالتهم رموز عميقة بوم الأطفال البسيطة محملة هناك إجماع بين الدارسين على أن رسو . التحرش وما إلى لل 
وسيلة  قد يكون ويعركفون بأن الفن .لا يتفقون على ما يمكنهم قراءته منها لكنهم ،من الخطأ إغفالهاالنفسية، ويكون 

ليها هربا ويلول إ ،أيضا وسيلة ممتازة للهروب إلى عوالم متخيلة يتخفى را الطفل ولكنه ،لكشف مكنونات النفس وفضحها
فقد يرسم الطفل المضطهد العالم الوردي والبيت الهادئ المليء بالألعاب . وربما خوفا من استحضار مخاوفه عندما يهم بالرسم

الأحكام السريعة  طلاقيعني أن إ وهذا. التي يحلم را بدلا من رسم الواقع الكئيب أو العنيف الذي يعيش فيه ويعاني منه
 .في غاية الخطورةعلى رسوم الأطفال أمر 

 
، لأن كشف منها أو راغبا في الهروب عن مخاوفه الفن وسيلة للاستشفاء سواء أكان الفنان قادرا على الكشف غير أن

الهروب منها إلى عوالم متخيلة  أنتجاوزها، في حين السيطرة عليها رمزيا وربما المشكلة فنيا يساعد الطفل على الإمساك را و 
ولذل  فإننا كلما أتحنا لأطفالنا مجالا . المؤقت لاصنوع من الخم الانزلاق إلى الاكتئاب والبحث عن يساعد الطفل على عد
 ملموس لأن اللغة وسيلة يعجز الطفل على نحوٍ هم على السيطرة على كوابيسهم وتأكيد أحلامهم ناأكر  للرسم ساعد

على النمو النفسي بذل  ونساعدهم . احدة أحيانا  ما دفعة و  رسمٍ ب يتمكن من قولهعن إيصال ما قد  بواسطتها الصغير
ويكون مفيدا  دائما  أن نطلب من أطفالنا أن يحكوا . المكبوتات مراكمةبدلا من عن النفس المتوازن من خلال التعبير المستمر 

 ،سومه من خطوطرى ما يراه هو في ر نا نلأن الطفل يفركض أن" ما هذا؟: "لنا عن رسومهم بدلا من توجيه السؤال التقليدي
من في داخل البيت المرسوم، أو إلى أين سيذهب الطفل الراكب في السيارة  نا مثلا  راه بان يحكي لنفيضيف في حديثه ما لا 

عليه لأن  أكثرللأهل عن شواغل الطفل الداخلية، فتقررم منه، وتعرفهم تحكي تكون هذه القصص مفاتي  قد و . أو القارب
فالأطفال أحرص من الكبار على كبت مخاوفهم وإخفائها، لا سيما إن كان  .عن مخاوفه أبدا الطفل لا يبادر بالحديث
 .الأهل أنفسهم هم مصدرها

 
إن الأطفال القلقين الذين لا يشعرون بالأمان يميلون إلى رسم أشخاص صغار الحجم يحتلون بخجل جزءا "ويقول الدارسون 

لذين يشعر بالأمان والمتكيف مع المحيط بشكل جيد فإنه سيرسم في المقابل أما الطفل ا. صغيرا فقط من المساحة المتاحة
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، بحيث يعكس حجم  الشخص المرسوم وطريقة  وضعه السريعة والمريبة على الصفحة بحرية وعفوية تعر ان عن الفرح الطليق
 :وتقول الباحثة مالكيودي .023"عدم رزوح الطفل تحت ضغوطات التوتر المثبط

 
ظات الدارسين تشير إلى أن الرسوم المبالغ في صغرها، والضغط الخفيف غير الطبيعي على أقلام معظم ملاح إن"

نتائج الدراسات غير  أنوعلى الرغم من  .... الرسم، وغياب التفاصيل من الرسومات من الدلائل على الاكتئاب
إلى الابتعاد عن ثلث الورقة فقط، و تشير إلى أن هناك ميلا لدى الأطفال المكتئبين إلى استخدام  أنهاحاسمة إلا 
والأشكال الهندسية، وإدخال  027لتظليلمن اأكر   وإلى اللجوء إلى قدرٍ ، التي تميز الشخصية عن غيرها عادة الألوان

 021".الحيوانات في الرسوم بدلا من الناس
 

المواضيع التي يرسمها الأطفال غير  على اعتبار المطر والغيوم الرعدية السوداء من 021ويصر دارسون كثيرون ومن بينهم دي ليو
مولع بالمطر وينتظر ( 303)و ( 305)فخالد الذي رسم الرسمين في الشكلين . وأجد أن تعميم لل  فيه تضليل. السعداء

العواصف الرعدية ويخرج إلى الشارع ليتبلل بالمطر وليراقب الرعد لأنه يعيش في دولة قطر التي تقل فيها مظاهر الشتاء 
 . ، فيجدها مدهشة ويتخيلها في رسومهالحقيقي

 

         
 أشهر 5سنوات و  1 –الد خ(: 616)الشكل   أشهر 2سنوات و  5 –خالد  (: 615)الشكل  
 

، وورودا  وقوس قزح (وهي من رموز الحزن)الذي يتضمن غيوما  سوداء ومطرا  ( 307)ورسمت هديل الرسم الوارد في الشكل 
ا يعني أن الحكم على الحالة النفسية للطفل من خلال وصفة الرموز الجاهزة قد يكون أمرا مضللا ، مم(وهي من رموز الفرح)

 .إن لم تؤخد مؤشرات أخرى بعين الاعتبار أيضا  
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 سنوات 5 –هديل (: 617)الشكل 

 
بدوار  فبع  الأطفال يشعرون. فقد يعكس خوفا من غرق المراكب في العواصف البحرية( 301)أما الرسم في الشكل 

وقد يقرأ علماء النفس في مثل هذا الرسم أكثر مما يقرأه الناس العاديون، ولكن قراءاتهم تحتاج . البحر، وهو شعور يخيفهم
 :إلى تدعيم بأدلة أخرى، لا سيما تكرار نمط معين من الرسوم لدى طفل محدد

 

             
 أشهر 5سنوات و 2 –خالد (: 618)الشكل 

 
أن الرموز التي يمكن قراءتها من رسوم الأطفال كثيرا ما تكون مضللة ولا تصل  للتعميم، ويجب دراستها  ويعركف الدارسون

الذين يرسمون في مجموعات في استفزاز بعضهم من خلال المزاح  لفقد ينهم  الأطفا. ضمن الظرف الذي أ نتجت فيه
، لذل  فإن استخلاص نتائج عن سلوك الأطفال، بالرسوم البذيئة، فينعكس الجو العام على رسومهم في تل  اللحظة

ودرجة عدوانيتهم، ونوع اهتماماتهم الدفينة من تل  الرسوم سيكون فيه الكثير من الاعتباطية، إل يصعب على الدارسين 
 لإنتاج رموز مقلقة لا توجد في رسومهم عندما يرسمون في ظروف لالسيطرة على المتغيرات والظروف التي استفزت الأطفا

 .طبيعية ومحايدة
 

ويستخدم دي ليو الرسم الأفضل لدى . ويصر الباحثون على ربط قدرة الأطفال على رسم الأشخاص بمستوى لكائهم
وهو )إن بع  الأطفال قد رسموا أحد الأبوين "الطفل للحكم على لكائه، إل يقول معلقا على إحدى تجاربه مع الأطفال 
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وقد اعت ر  أن الرسم الأفضل بين الاثنين في هذه . أكثر تفصيلا ووضوحا من الآخر رسما  ( في العادة الشخص المفضل لديهم
ويؤكد هذا القول المبدأ الذي تستند إليه هذه الدراسة في  021".الحالة هو الذي يعر  بشكل أدق عن مستوى لكاء الطفل

. على أفضل نتاجهم في تحديد أفق كل مرحلة تتبع مراحل التطور الفني لدى الأطفال المثابرين على الرسم، ألا وهو الاعتماد
وليست جودة رسوم الأطفال من المؤشرات الدقيقة على الذكاء بشكل عام، رغم أن افتقارها لسمات أساسية تميز رسوم 
ما الأطفال في مرحلة معينة قد يكون مؤشرا على النقص المعرفي، كأن يلون طفل في العاشرة الوجوه باللون الأزرق أو الأحمر ك

 . يفعل الأطفال قبل السادسة من العمر

الرسم لدى الأطفال الخجولين والقلقين بشرط أن لا يكون قلقهم قد وصل حدا مَرَضيا يثبط التعبير الفني تزداد الحاجة إلى 
لتعبير وهم بذل  يشرككون مع الكبار في الإحساس بالحاجة إلى التعبير الفني لتحقيق نوع من التوازن الداخلي، ول. لديهم

من المتع  يا  كان عالم الطفل خال  إلاف. عن أنفسهم عندما لا يكون الكلام عن مكنونات النفس مريحا  أو كافيا  أو حتى ممكنا  
عما حوله، فركى  أثناءهاالكئيب ليستمتع بعملية الخلق الفني التي ينفصل  هفإن ممارسة الرسم وسيلة فعالة لانتزاعه من عالم

من المفيد لذل  فإنه . في نظرة بعيدة موجهة إلى الداخل عندما ينهم  في الرسم ناسيا كل ما يحيط به عيني الطفل غارقتين
عند الشديد يرسم رغم أن الحزن  الأعزاء على قلبه أنخرج من المستشفى أو فقد أحد  أوأن نتي  لطفل تعرض للألى 
كالحزن الناجم عن فقدان   فلا يجدون أي عزاء فيه ،فيطغى على ولعهم الفطري بالرسم ،الصغار قد يستنزف كل طاقتهم

 .أحد الأبوين

إل . ة الموت ومحاولة فهم وجود الخالقيتزامن نمو الطفل الفني وبحثه عن وسائل للتعبير عن الذات مع بدء تعامله مع فكر و 
. بالموت المحتم في يوم ما الله قد حكم عليه قبل أنيراه، ويجب أن يؤمن به دون أن يب الله و يحب أن تعلم الطفل أنه يجي

رجل يتعلق بغصن يتدلى إلى هوة عميقة لينجو من وحش مفركس في  عنخرافة شرقية "وهذا القلق الوجودي تعر  عنه 
الغصن، وبينما هو معلق هكذا ينتظر الموت، يلاحظ بع  الجرلان قرض تالأعلى، ومن وحش آخر في الأسفل، بينما 

ن، فيمد لسانه إليها ويلعقها، وهذا هو الإنسان، الذي يتعلق بين احتمالي الموت قطرات من العسل على أوراق الغص
فإنها تسرع بالنهاية، إلا أن هذا الإنسان  –الجرلان  –العرضي العنيف، والموت الطبيعي الذي لا يمكن تجنبه، أما الأمراض 

الذي يقول إن اللامنتمي عليل، لأنه لا يشتهي هذا هو الإنسان .. يأكل، ويضح  من الممثلين الهزليين في السينما يظلُّ 
والطفل الذي يصل إلى مرحلة عدم اشتهاء العسل أو العزوف عن الرسم يكون قد فقد لاك الإحساس  .020!"العسل

قد يكون الخوف من الموت والأشباح و . بالانتماء الذي يستمد منه الناس العاديون إحساسهم بالأمان حتى لو كان خادعا  
قد يوسع الهوة بين الطفل فإنه عندما يتجاوز الخوف حدوده الطبيعية  لكنالأمور التي تدفع الأطفال نحو الفن،  والآخر من

 . وفنه، ويفقده الدهشة والرغبة في لعق العسل أو الانغماس في اللعب والفن
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بصفتهم هم لمواجهة الحياة إنما نعدُّ أطفالنا الممارسات الصحيحة من وجهة نظر الكبار أننا  نصرّ على تعليمنعتقد أننا عندما 
لكننا لا ندرك أننا في خضم لل  التصحي  الدائم لكل نأمة تصدر عن أطفالنا إنما نقتل  .مهذبين ومنضبطين ا  أفراد

 الله الذين يتحقق رضابالاعتقاد أن الهدف من الحياة هو إرضاء الكبار  فيأخذون. تلقائيتهم التي يأتي فنهم الفطري من أتونها
يتوهم الطفل أن النجاة من مخاوفه التي تركتب على  وهكذا .فر ضاهم فقط ينجون من العذاب الأزلي بعد الموت بإرضائهم،
 .كون عن طريق الخنوع للكبارتفكرة الموت 

 
 الطفل الذي يتوقف فجأة عن الرسم أو الذي يبدي توترا شديدا عندما يهم بالرسم فيلجأ إلى التخريب يكون منطفئا منو 

ويكون من الصعب . أو حتى إدراكها أو خوفه وإن لم يكن قادرا على مواجهة مصادر كآبته أو خائفا، الداخل أو مكتئبا
إرغامه على الرسم رغم أنه لو ألعن قليلا لذل  الوازع الفني الفطري في داخله وهو في تل  الحالة النفسية لتحدثت رسومه 

: الذي علقت عليه أم الطفل علي بذكاء بقولها( 301)رسم المبين في الشكل وال. ولأمكن التعامل معه عن لاك المثبط
يؤرخ على ما يبدو لكسر الحاجز بين الطفل والرسم، إل يصور البيت وقد غادره شيء غام  أبرزه " أخيرا أصب  علي فنانا  "

 .وحده باللون الأحمر دون سواه في رسمه غير الملون
 

 
 واتسن 2 –( 0)علي (: 619)الشكل 

 
أنه يجب أن يقلد رسوم مثلا فيعتقد الطفل الأصغر . تأثيرا  سلبيا  على بع  الأطفال يكون لرسوم الأطفال الآخرينوكثيرا ما 

ن طفلها الثاني غير إ الأمهاتقالت لي إحدى . مَثلَه الأعلى في الحياةفنانا حقيقيا في عينيه و  ه الأكر  الذي يعتر يأخ
عتقد فأأنا أما . ويتجاوز الورقة سريعا ليخربش على الطاولة والجدران! هو لا يرسم إلا خرابيشموهوب مثل طفلها الأول، ف

فهو يعرف أن الأمّ معجبة برسومات الأخ . أن طفلها الثاني قد يكون موهوبا  مثل طفلها الأول لو لم يكن أخوه موجودا  
وإعجارا دون منافسين  الأم تى يحصل على كامل حبوهو غير قادر على مضاهاتها أو إزاحة أخيه من الطريق ح، الأكر 

ومعاقبته لأمه لإعجارا برسوم شخص  ،بارعين، لذل  فهو يتوارى خلف الخرابيش التي لا تعكس إلا تمرده على أخيه الأكر 
 .أيضا   تعاستهتعكس وربما  ،آخر
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 :جرة متوحشة تنمو في وسط البيت وتكسرهرسمها خالد بعد كابوس كان يراوده عن ش( 321)والشجرة الملتوية في الشكل 
 

 
 أشهر 2سنوات و  7 –خالد (: 620)الشكل 

 
رسمها بعد مغادرة زائرة أخطأت بحق رسومه عن غير قصد، إل لم تعر  عن استحسانها ( 320)وسمكة القرش في الشكل 

نهم  في الرسم مباشرة بعد مغادرتها، وا. فركة من الزمنللرسومه كما يتوقع الطفل من شخص يحبه كثيرا ، فتمنع عن الرسم 
 :وكانت هذه السمكة المتوحشة أول شيء رسمه

 

 
 سنوات ونصف  2 –خالد (: 621)الشكل 

فقد رسمها خالد إثر عودته من المستشفى وتعرضه لتجربة مؤلمة هناك، وهي الشجرة ( 322)أما الشجرة السوداء في الشكل 
قد : "تقول مالكيودي. اءها من الداخل باللون الأصفر، وقد وجدت لل  مطمئنا  السوداء الوحيدة التي رسمها، ولكنه أض

قد يشعرون أنهم مجر ون على التعبير عن أنفسهم من خلال الرسم مباشرة بعد تعرضهم لتجربة  لا بليتمنى بع  الأطفال 
 022."صادمة لهم
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 أشهر 3سنوات و 2 –خالد (: 622)الشكل 

 :رسمها خالد أثناء معاناته من ارتفاع في الحرارة( 322)والشجرة الجرداء في الشكل 

 
 سنوات وشهر 1 –خالد (: 623)الشكل 

 :رسمته هديل أثناء معاناتها من مغص في المعدة( 322)والشكل الغام  في الشكل 

 
 أشهر 01سنوات و  2 –هديل (: 624)الشكل 
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قابل للضبط كانت تلاحظ من سلوكه أنه يشعر بأنه وحدثتني إحدى المشرفات في مدرسة للأطفال عن طفل مشاغب وغير 
فطلبتْ الاطلاع على رسومه . مستهدف من الآخرين، وكانت تعرف بحكم وظيفتها أن هناك مشاكل في بيته بين أمه وأبيه

ورسم أيضا صورة امرأة وقد انغرس . لتجد أنه يرسم الأشياء مقلوبة رأسا على عقب، فالكراسي تتدلى من السقف مثلا
ويبدو لي أن مثل هذه الرسوم لا تعر  عن عدوانية الطفل بقدر ما تعر  عن إحساسه بالاضطهاد وعدم . ف في صدرهاسي

الاستقرار، ولا ش  أن رسومه جديرة بالدراسة من قبل محلل نفساني متخصص لمساعدته على التعامل مع قلقه الداخلي 
 . العميق والتخلص من الشعور بالاضطهاد

 :دية والهندسيةالرسوم التجري

من صنيع الصدفة ومن نتاج رغبة هديل الطفولية ( 323)و ( 325)غير المفرحة في الشكلين  ةلربما كانت الأشكال التجريدي
لكن رغم لل  التفسير فقد غرست هذه الرسوم في نفسي القلق، . في استخدام أقلام الكبار السوداء التي وقعت بين يديها

ائم للتجريد لديها، واضطررت في مرحلة ما لرسم الدوائر الجاهزة لها لحثها على رسم الوجوه مرة وتساءلت عن هذا الميل الد
وتقول  .وقد فعلتْ لل  بكل سهولة ودون مقاومة، وباتت تتنقل بين أساليبها المختلفة في الرسم بكل سهولة وفرح. أخرى

هدفها التزيين فقط دون الالتفات إلى المعنى تظهر  إن الرغبة في عمل التصاميم وخلق تأثيرات"الباحثة كلير جولومب 
 022." بالتزامن مع القدرة على تمثيل الأشياء

 

               
 أشهر 2سنوات و  2 –هديل (: 626)الشكل سنوات وشهران          2 –هديل  (: 625)الشكل  

 
ئي أن له محمولا  نفسيّا ، وما يؤكد لل  هو أن فيجمع بين الزخرفة والتجريد، وقد يبدو للرا( 327)أما الرسم في الشكل 
 :الطفلة وصفته بأنه وحش
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 !(وحش)أشهر   1سنوات و  2:  هديل(: 627)الشكل 

 
قد تعر  هذه الرسوم التجريدية عن نوع من الضيق أحيانا وعن الرغبة في إيجاد توازن داخلي يساعد على الاستقرار أحيانا  

وبدأت بعد سنّ الثالثة  ،(أسهل لأنهمابعد الدائرة والخط طبعا  )ض  في رسوم هديل مبكرا ظهر المربع بشكل وا فقد. أخرى
رسومها اللاحقة بالميل نحو الأشكال بع   وتميزت. بوضع إطار حول رسومها أحيانا  لأن حدود الورقة لم تكن تكفيها دائما

أو تحقيق نوع من التوازن الداخلي  التكتم ربمالتحفظ أو الأنها منافذ فنية تساعد على الهندسية والإيقاع اللوني والتجريد 
اللاحقة تتميز بالخفة والانطلاق  إن رسومه ف ،أما خالد الذي كانت الدائرة ودورانها محطّ اهتمامه. والإحساس بالأمان

الدراسة رغم أنه  لا يقع ضمن نطاق هذهبين الخطوط الأولى والرسوم المستقبلية وإثبات مثل هذا الرابط . وحرية التعبير
إننا فنفسها التفاحة  ا  شخص عشرونفلو رسم . أن السمة الشخصية الفنية للفرد لا تزول بل تتطور وتتحور فقطلوحظ 

 تفاحمما تشبه الأكثر التي رسمها الفنان نفسه الفاكهة أنواعا أخرى من كل منها   تشبهتفاحة مختلفة  عشرين سنحصل على
 .   آخر فنانسمه الذي ر 

 
، والمندلة كلمة سنسكريتية تعني "مندلة"لرسوم التجريدية التي تميل إلى الزخرفة حول مركز معين يسميها الدارسون وا
المحلل النفساني كارل يونغ أن المندلة كان من رأي و . "، وهي تشك ل مفهوما  روحيّا  في الكثير من الديانات القديمة022"الدائرة"

ه لها ساعده على التعرف على الاضطرابات العاطفية والعمل على تحقيق التكامل في تمثل اللاوعي، وكان يعتقد أن رسم
إن المندلة لا تخص أي ثقافة بعينها، فهي ترمز إلى الكمال في كافة أرجاء "أما الباحث دي ليو فيقول  025".الشخصية
أن المندلة عبارة عن صورة نمولجية أو إن يونغ كان يعتقد "وتقول مالكيودي  023."وهي بداية كل الفنون التمثيلية. العالم

أما جي آلان فقد لاحظ أن المندلة تعكس تطوير . . . رمزية  تعر  عن اللاوعي الجمعي، وترمز إلى التوازن والهارمونية 
مب ولكن مالكيودي تشير إلى أن الباحثة جولو ." جدران وقائية تعمل عمل الموانع النفسية الداخلية ضدّ الانفجار والانهيار

وربما كانت  027.فقط من الأطفال يرسمون ما يمكن تسميته بالمندلة% 2ة منهجية خلصت فيها إلى أن ــقد أجرت دراس
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من الأمثلة القليلة التي تمثل على المندلة في رسوم الأطفال، فأنا لم أجدها لدى ( 321)و ( 321)رسوم هديل في الشكلين 
ولم تظهر أيضا لدى أخيها خالد الذي يعيش في البيئة والظروف  أي طفل آخر من الأطفال الذين درست رسومهم،

 . نفسها
 

          
 أشهر 1سنوات و  2 –هديل (: 629)الشكل أشهر                    1سنوات و  2 –هديل (: 628)الشكل          

 
وكب  الذات جعلها شديدة الحساسية في  لكني أستطيع أن أقول إن الذكاء المتقد لهديل منذ تل  السن وقدرتها على التأقلم

فمحور الرسم التجريدي في . فَ الحاجة لديها لإيجاد منافذ روحية أو نفسية أو فنية لتحقيق سكينة داخليةأعماقها وكثَّ 
هو سمكة كما يتض  في التكبير المجاور ولا يلتقطها إلا المتأمل للرسم بدقة، فلقد حاولتْ هديل دفنها في ( 321)الشكل 

شبكة من الخطوط، مما جعلني لا ألتفت سوى إلى اللون الأحمر في الأعلى الذي كان يذكرني بالعقرب، ولم أنتبه إلى السمكة 
 :سوى لاحقا

 

          
 شهرا   00سنوات و  2  - هديل(: 630)الشكل 

 



22  

 

رته عن رسوم الأطفال، فظنت أن فلشد ما آلمها أن تحظى سمكة رسمها أخوها بالنشر في جريدة الوطن القطرية مع مقال نش
عزوفها عن رسم السم  هو سبب عدم التفات القائمين على الجريدة إلى رسومها، فانهمكت في تكرار رسم السم  دون 

 (:320)غيره أياما  كما يتض  من الشكل 
 

 
 سنوات وعشرة أشهر 2 –هديل (: 631)الشكل 

 
وقد ثبت أنها كذل  لدى الكبار . كرار وسائل فنية للتنفيس لدى الأطفالوهذه الحادثة تدل على أن التجريد والزخرفة والت

أيضا بدليل أن المندلة رمز من الرموز الدينية الروحية التي تساعد المتعبد على الوصول إلى حالة روحية أعلى وأعمق أو ما 
 .في بع  الثقافات" نيرفانا"يسمى بالـ 

 

 التوحد
 

فقد تمكن والداه من إلهائه بالرسم لمدة أسبوع كامل بأن . طفل يعاني من التوحد الشديد أود أن أورد هنا إحدى تجاربي مع
فظل يرسم رسما تلو الآخر إلى أن أتى موعد الزيارة، فجلس إلى جانبي وأخذ يسألني مرارا . أقنعاه بأنني سآتي لأرى الرسوم

وكان يتوقع . وكانا وسيلته الوحيدة لمحاورة الآخرين، فقد تعلم هذين السؤالين، "بأي صف أنت؟"و " ما اسم ؟: "وتكرارا
كما كان لزاما  . مني أن أجيب عنهما مرارا وتكرارا دون ملل، فهو لا يمل من التكرار بل يجد فيه نوعا من الراحة وربما العزاء
عن نفس السؤالين علي أن اتصف  رسومه الغامضة مرة تلو الأخرى، لكنني لم أتمكن من مواصلة تصف  الرسوم والإجابة 

فقررت أن ألهب . وأحست أخته باضطرابي فحاولت إلهاءه لكن دون جدوى. بعد مرور نصف الساعة الأولى من الجلسة
وتلكأت هناك، فإلا به يتبعني إلى المطبخ ويقركب مني وينهال علي بالضرب بكل ما أوتي . إلى المطبخ وحدي لأري  أعصابي

فقد قضى أسبوعا يرسم لي وينتظرني، ولم يحصل مني على التقدير الذي . سببتها له فأيقنت حجم الخيبة التي. من قوة
. وقد أيقنت من هذه التجربة أهمية رسومه له رغم محدودية مداركه، وأنها تحكي الكثير عما يشعر به من غير ش ّ . يرضيه

تعركض الصفحة باللونين الأصفر لكنني لم أتمكن من فهمها، فقد كانت على ما ألكر عبارة عن خطوط خفيفة غامضة 
ويذكر هنا أن بع  الأطفال الذين يعانون من التوحد . ولم تكن تلطيخات أو رسوما  عنيفة بل كانت خطوطا  فقط. والأحمر

يكونون مبدعين في الرسم والموسيقى، فكلاهما يوفر لهم فرصة سماع نفس النغم أو تكرار نفس الرمز أو اللون أو الشكل 
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وإبداعهم الفني يحير علماء النفس ويكاد يجعلهم يعيدون النظر في العلاقة بين الإبداع . مصدرا للطمأنينة لهمالذي يكون 
 .الفني والذكاء العقلي

 
 :الدلالة النفسية للألوان

 
 

 معظم"يجدون أن  المأزومينلرسوم الأطفال  الدارسينرغم أنه لا يوجد رابط ثابت بين كل لون ومدلولاته النفسية إلا أن 
ممزوجة مع بعضها،  ا  ، ولم يستخدموا ألوان(وعلى الأخص الأسود والأحمر )استخدموا لونين أو ثلاثة فقط  قد الأطفال هؤلاء

 : يقول إنهففلاناجان أما  021".وفضلوا استخدام الورق الأبي  فقط كخلفية لتعبيراتهم الفنية
 

ان القوية كالألوان الحمراء والصفراء والر تقالية، بينما يكتشف عند ملاحظة تصوير الأطفال أن بعضهم يفضل الألو "
والذين يفضلون الألوان القوية يظهرون غالبا . يؤثر آخرون ألوانا  أهدأ، كالألوان الزرقاء والسوداء والخضراء والبنية

ضلون الألوان أما الذين يف. للأطفال في تل  السنّ  طبيعياسلوكا عاطفيا حرا، وعلاقات عاطفية، واتجاها موزونا 
 021."تقاديون وحاسموننالدافئة فيتميزون في سلوكهم الطبيعي بأنهم ا

 

 .لأن أمه تحبه ا  معين ا  ، وقد يدعي أنه يحب لونالمألوفةفالطفل يحب الألوان  .هذا الكلام فيه الكثير من التعميم والتبسيطو 
وقد يفضل بع  الأطفال  .للون المخصص للبناتوقد تشعر الفتيات الصغيرات أن عليهن أن يفضلن اللون الزهري لأنه ا

أن هجر التلوين عند الأطفال دون  يلاحظولكن  .وهكذااللون الأحمر لمجرد أنه صارخ، أو اللون الأصفر لأنه مشرق، 
قادرين على الرسوم أحادية اللون تعكس توترا نفسيا يجعلهم يكتفون بالخطوط لأنهم غير فغير شائع،  السادسة أمر

وبعد تحليل رسوم الأطفال الذين يتطورون . . . يفضلون الألوان الأحادية "فالأطفال المضطربون عاطفيا . التلويناع بالاستمت
تطورا طبيعيا  بالمقارنة مع رسوم الأطفال المضطربين عاطفيا تبين أن اللون كان هو العلامة الفارقة بشكل متسق ودائم بين 

  021". رسوم المجموعتين
 

الذي رسمه بعد الانتقال إلي بيت جديد، إل فقد الإحساس بالأمان فيه وكان يريد ( 322)الرسم في الشكل  لم يلون خالد
 .أن يحتفظ بحقه في العودة إلى بيته القديم الذي كان ركنه الركين منذ رأت عيناه النور
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 سنوات 3 –خالد (: 632)الشكل 

 التفضيلات اللونية لدى أكثر من اللازم بما يقوله علماء النفس من أن ألا نباليلكن علينا رغم الدلالات النفسية للتلوين 
وأن أطفالنا في أنبوب اختبار  كل ما يصدر عنفمن الأفضل أن نتجنب وضع  . الأطفال وسـيلة لاكتشاف نوازعهم النفسية

ن حبه للون الأزرق يعني إني و ن حب الطفل للون الأحمر يعني أنه عدواإفبمالا يفيدنا أن نقول . تحليل شخصياتهم نتجنَّب
فالأطفال يحبون المألوف بدليل إلحاحهم على . غير مقنعة في الكثير من الأحيانومتأمل؟ هذه الأحكام المعلبة دئ أنه ها

لذا فإن رؤية . إعادة سرد نفس القصص لهم، فالمألوف على كل المستويات الذهنية والبصرية والسمعية مصدر للطمأنينة
 .ا أكثر من غيره يخلق ألفة بينه وبين لل  اللونالطفل للون م

إنه كلما كان داكنا "اللون الأزرق  فقد قال عن. ت لديه فلسفة روحانية خاصة حول الألوانويبدو أن الفنان كاندنسكي كان
بيعية الخارقة في أكثر كلما استدرج الإنسان بقوة أكر  نحو ما هو لانهائي موقظا  في داخله رغبة نحو النقاء ونحو القوى الط

وهذا . 020"وكلما أصب  الأزرق أفت  كلما فقد صوته إلى أن يتحول إلى سكون صامت ويصب  أبي  اللون...نهاية المطاف
الكلام ليس سوى مثال على الإسقاطات الروحانية التي تفسر را الألوان لدى البع  مما يجعل الإحساس را أمرا فرديا 

 . بلة للتعميمويجعل معانيها غامضة وغير قا

 : التوائم

 -بحسب قول الأم  –يظهر من الرسوم التالية للتوأمتين تالا وتانيا أن هناك تشارا  في المواضيع التي ترسمانها، ولكن تالا تميل 
تعتني  فتانيا. فهي بالنسبة لها كالأخت أو الأخ الأكر  الذي يكب  التعبير الفني لدى الأخ الأصغر. إلى تقليد تانيا في الرسم

و ( 322)بتلوين رســومها بألوان مختلفة، أما تالا فتواصل الرســم بنفس اللون تقريبا كما يتض  من الرســمين في الشكلين 
(522 :) 
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  سنوات وشهران 2 –تالا (: 634)الشكل       سنوات وشهران 2 –تانيا (: 633)الشكل 

فقد رسمت تالا الشكل ولونته تقليدا  لأختها تانيا بحسب ما قالته لي ( 323و  325)التاليين " التوأمين"أما في الشكلين 
ومن الواض  من طريقة التلوين أن تانيا قد تكون أكثر براعة من أختها، مما يعني أن قدرات التوائم الفنية لا تتطابق . أمهما

شية تطابقا تاما، بحيث يكون الطرف الأقوى تماما، فأحدهما لا بد وأن يكون الطرف المسيطر، رغم تطابق الظروف المعي
 .أكثر انطلاقا وحرية وثقة في تعبيره الفني وخياراته اللونية

 

          
 سنوات وشهران 2 –تالا (: 636)الشكل     سنوات وشهران 2 –تانيا  (:635)الشكل 

 
  

* 
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 إضاءات أخرى حول فن الأطفال : الفصل الرابع
 

 ما هدف الطفل من رسومه؟
 

ولا يـتعلم أن يعرضـها . لا يرسم الطفل في البداية ردف عرض رسومه على الآخرين، بل يمارس نوعا مـن الفـن لـذات اللعـب
مـن  ،ورسـوماته تحديـدا ،حرمـان الطفـللـذل  فـإن . على الآخرين إلا بعد أن ينتبه إلى ردود فعل الكبار نحوها واهتمامهم را

 ليس تعزيز الثقة بالنفس  لدى الطفللهدف النهائي للتعبير الفنيوا .ثقة الطفل بنفسه المدي  والتشجيع الدائمين قد يقلل من
 .لتعبـير عـن الـذاتل حاجتـه يمكـن أن نسـميها ،كالأكـل والنـوم  ،، بل يتعدى لل  ليكون إشباع حاجة إنسانية أساسـيةفقط
ولكـن يبـدو للمتأمـل في رسـومهم أن . 022"الدوافع والأهداف التي يرسـم مـن أجلهـا الأطفـال مختلطـة جـدا  "ومر ك أن غويرى 
يرضـي التعبـير البصـري لــدى الأطفـال جانبـا  هامـا  مــن "فــلا بـدّ أن . ، إن لم يكـن غريزيـا  مثـل فــنهم نفسـه للفـن فطـري هـمدافع

. سيطةفالفن ملازم للإنسان منذ وجد على وجه الب .022"الحاجة الإنسانية العامة لمشاركة الأشياء المحسوسة والمدركة والمتخيلة
. فالحضــارات تتــنفس مــن خــلال فنونهــا. وتحكـم أي ثقافــة تكــب  أي شــكل مــن أشــكال التعبــير الفــني علـى نفســها بالاختنــاق

والطفل كأي فنـان صـادق لا يتـنفس برئتيـه فقـط بـل بفنـه أيضـا، لـذا يجـب أن نتـي  لـه أكـر  مجـال للتعبـير الفـني مهمـا بـدا لنـا 
 . سخيفا  أو غير لي بال

 
فالتعبير الآني هو أقصى ما يريد، مما يجعل ضياع فن . فل ردف الشهرة أيضا، لذا فهو لا يتابع مصير رسومهولا يرسم الط

ورحلة اللوحة عر  المكان . فالفنان التشكيلي يرسم دائما تحت هاجس ضياع فنه إن لم ي عركف به. الصغار مسؤولية الكبار
كتاب قيمته بالتصوير، وهو ليس مهددا بالتلف والضياع كالعمل الفني إل لا يفقد ال. والزمان أشق بكثير من رحلة الكتاب

كما أن الكتاب قد يصل إلى القارئ النائم في بيته أما اللوحة فتحتاج لراءٍ . الذي لا يوجد منه سوى نسخة أصلية واحدة
  ليزوره؟ ومن لا الذي لكن من الذي سينه  لينظم معرضا لرسوم الأطفال المميزة؟ ومن لا الذي سينه .ينه  ليزورها

فلا . سينه  لحفظ ما يبدعونه؟ لقد بدأت بع  المتاحف المرموقة في الغرب باقتناء رسوم للأطفال، ولكن على استحياء
 .زالت رسومهم متاحة للسرقة أكثر مما هي متاحة للحفظ والتقدير

 
على حدّ تعبير " ترحلا نحو الآخر"بعد  فالفن لديه ليس. ولا يهدف الطفل إلى تحقيق الذات على المستوى الاجتماعي

غوتة،  كما أن الطفل لا يهدف إلى تطوير قدراته الفنية، ولا يعنيه تعلم الرسم بطريقة الكبار، بل إن محاولة تعليمه الرسم 
ه مهمة عسيرة قبل العاشرة من العمر قد تعطله عن الإبداع تماما لأن تعليمه الرسم يعني مطالبته بالرسم كالواقع وتقليده، وهذ

الطفل "يقول جورج فلاناجان إن . لديه ما يقوله بمفرداته الفنية الخاصة التي تكفيهلأن على الطفل، ولا تهمه في المقام الأول 
لا يحاول أن يكون فنانا ، ولا يهمه تعلم أصول الرسم، ولا يفكر أبدا  في تقليد الطبيعة، وإنه ليجهل النمولج إلا أعطيه 
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أكر  من الجسم، فلم  مفإن كان الرأس في رسومه." هو يحاول التعبير عن نفسه، وعن شعوره، وعن أفكاره فقطو . جهلا تاما
  ؟يشركك فيها أطفال العالم فنية لا نقبل لل  ونحاول أن نستمتع به كرؤية

     
عن كل الفنون في أنها لا تطم  من ناحية أخرى أن الجمال هو غاية الفنون النهائية، فإن رسوم الأطفال تختلف ر نا توإلا اع

فن الأطفال جميل أو  والرأي القائل إن. فن لا يريد سوى أن يكون نفسه يفه .إلى الجمال، ولا إلى القب  بطبيعة الحال
هم، لأنه غير قابل للتطوير سوى سالج أو قبي  ليس خارج المسار الفطري المحدد  حكم مزاجي يطلقه الكبار على نتاج يحير 

الجمال فكرة فلسفية و . ، ولا يخضع لمقاييس الفنون الأخرى، ولا تضبطه معايير، وينأى بنفسه عن صيرورة التاريخا  له مسبق
وسؤاله لنا بعد كل رسم  .ومهم لفهو يرى أن كلّ ما تخطه يده جمي .ولا تعنيه على بال لا تخطر للطفلفي نهاية المطاف، و 

لأننا نحن من يبحث عن الجمال في " حلوة"لمديحنا السابق للوحاته بكلمة  ليس في الواقع إلا استجابة" حلوة؟: "ينهيه
هل : "يسأل أنهكد أننا لا زلنا نقدره ونحبه، فكأحلوة ليتومه رسوماته، أما هو فلا يريدنا سوى أن نقول له مرة أخرى إن رس

تعبير عما يفكر فيه ويشعر به، وربما أفضل لا يرى في رسمه خطأ، لأنه يعر  أدق ال"فالطفل  "؟تحبيننيأنا جميل؟ هل لا زلت 
إلا في كمال الرسم مما لا يفكر فيه الطفل، ويعتر ه بمثابة  رلا يفكوهو لا يفهم انتقاد الكبير الذي . من تعبيره بالكلام

  022."التهجم الشخصي عليه، وقد ييأس من هذا الانتقاد فيهجر الرسم
 

 هل رسوم الأطفال فن؟
 

ذا البطء هو ما يجعل الحد الفاصل بين الفن الأصيل والفن الآني هو أن الفن الآني يعو ل كثيرا على ي فهم الفن ببطء، وه
فالفن الآني من شأنه أن يدهشنا بغرابته أو . دهشة النظرة الأولى، أما الفن الأصيل فلا يخشى من فقدانها عند النظرة الثانية

فليس فنا آنيا، لأن لدى كل طفل تقريبا  أعمالا  قد تدهشنا كلما نظرنا  أما فن الأطفال. أن يسلي فراغنا الروحي إلى حين
ونحن قد لا نضع عمر الفنان الكبير بين قوسين، لكننا  .إليها حتى لو كانت تل  الدهشة مرتبطة بمعرفتنا لعمر الفنان الصغير

. ولى والأخيرة، ولنتتبع مسيرة الفن لديه بدقة أكر نشير إلى المرحلة الفنية التي أنجز فيها عملا ما لنقارن بين أعمال الفنان الأ
فلا يفقد فن الفراعنة والفن . فكل الأعمال الفنية تقيَّم ضمن الظروف الموضوعية المحيطة را وضمن سياقها التاريخي

وينطبق . لفن المعاصرالإسلامي والفن البدائي أو أي فن آخر قيمته الفنية لمجرد أنه ثنائي الأبعاد أو لأنه لا يخضع لقوانين ا
الأمر نفسه على فن الأطفال، فهو فن له شخصيته وسماته المميزة التي تجعله قابلا للعرض والتأمل في كل زمان، أي أنه ليس 

فعدم قدرة بيكاسو على مواصلة الرسم بأساليبه القديمة لا . فنا  آنيا ، حتى وإن حكم عليه مسبقا  بالانطفاء بعد سنّ العاشرة
فلا زال الكثير من الناس والنقاد يحبون أعمال بيكاسو .  ن أعماله القديمة باتت عديمة القيمة أو غير جديرة بالعرضيعني أ

وي ذكر هنا أن الناقد الفني جون بيرجر اتهم بيكاسو في . في المرحلة الزرقاء أكثر من أعماله في المرحلة التكعيبية وما بعدها
ووصف  025".محكوم عليه أن يرسم دون أن يكون لديه ما يقوله. . . مسى يلعب كطفل بأنه أ"تينيات القرن الماضي ــس
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مما يعني أن النقاد لم يتفقوا بعد على تقييم  023"تلطيخات طفولية مجنونة"بأنها  0122ألماني أعمال بول كْليه في عام  ناقد
ن يستحق التفاتة أكر  من النقاد الذين ساهموا ولكنه رغم لل  ف. الفن الذي يحاكي الفن الطفولي وربما الفن الطفولي نفسه

 . بتخبطهم الشديد في تشويه لائقة العامة بدفاعهم عن فنون يخجل حتى الأطفال من نسبتها إلى أنفسهم
   

وإن نجحت هذه الدراسة في إثبات أن رسوم الأطفال فن متنوع قائم بذاته، وليسـت ظـاهرة مرحليـة لـدى الأطفـال كالتسـنين 
فقـد ". فـن الأطفـال"بإصـرار، وأن نواظـب علـى قـول "رسوم الأطفال"شي، وَجَبَ أن نتوقف عن استخدام مصطل  وتعلم الم

ينظر المحللون النفسيون إلى رسوم الأطفال بصفتها عينات قابلة للتحليل في المختر ات كـأي عينـة دم أو بـول، لكـن يجـب أن 
 . ن الطفل بينهم أسوة بأي فن آخرلا ت فرض تل  النظرة على العامة، بل يجب إعلاء شأن ف

 
 :السلوك الفني لدى الأطفال

 
فأن  .توجد مؤشرات كثيرة يمكن أن يستدل منها على أن القدرات الفنية لدى أي طفل صغير تتطور بالممارسة المستمرة

ائع، ومطالبة الطفل يقلب الطفل الصفحة ليرسـم على وجهها الفارو صورة من خياله بدلا من تلوين الصورة الجاهزة مؤشر ر 
بورقة أكر  للرسم لحاجته لمساحة أوسع للتعبير ولثقته بأنه يستطيع أن يتعامل مع هذه المساحة مؤشر أروع، وافتقاده للون 

واهتمام . مؤشر أروع وأروع أمامه معين في علبة الألوان أمامه لأنه اختار لونا في عقله متحررا من الخيارات المحدودة المتوفرة
وهنا . بعرض رسومه على الآخرين بحثا عن الثناء يعكس اهتمامه بتأكيد لاته أمام الآخرين من خلال الإبداع الفني الطفل

 .كما أن اعتداد الأطفال برسومهم أمر اعتيادي. يجب أن يعر  الكبار عن إعجارم، وأن يحاوروا الطفل حول رسومه
، حتى يستطيعوا إرضاء الوازع الفني لديهم عن الإمكانالأنا لديهم قدر فالأطفال مغرورون وأنانيون، وعلينا أن نؤجل تحطيم 

  يحررهم من القيود التي قد تكب  تعبيرهم الفني، وهذا التحرر ضروري للفنانين لللأن آخره مع إسقاط الآخر إسقاطا تاما 
فما أبأس الطفل الذي . بعد لاضطهادهم مبكرا، فسيكون هناك متسـع من الزمن لذل  فيما وليس ثمة ما يدعو. الصغار

  .الفن لديهقتل فطرة ه سوى ترويضإل لا شيء ي رجى من  !يتفنن في إرضاء الكبار
 

كما أنهم يفضلون الرسم في جو يوفر لهم . ويلاحظ أن الأطفال لا يتحدثون عن رسومهم إن لم يسألهم عنها أحد
وإن لم . كما أنهم يتضايقون إن استعجلهم أحد. م التوتُّرالخصوصية، لأن وجود من يراقبهم أثناء عملية الرسم يسب ب له

يتمّوا رسما في جلسة واحدة، فإنهم يندر أن يعودوا إليه، لا بل قد يرغبون في إتلافه لاحقا، وكأن الصورة الذهنية التي تحركهم 
يذكر بالألوان الزيتية، لأن  وهذا قد يكون أحد أسباب فشل الأطفال لغاية سن العاشرة في الرسم بنجاح. تكون قد انطفأت

وانتظار الطفل حتى يجف الزيت قبل أن يضيف الطبقة الثانية من اللون أمر . هذه الألوان تتطلب صر ا غير موجود لديهم
مملّ للغاية في نظرهم، كما أنهم لا يملكون الصر  على تنظيف الأدوات بشكل جيد، ولذا يصب  انهماكهم في الرسم بالزيت 
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كما أن الأطفال لا يأرون في الأغلب بمزج . لآخرين دون أن يوفر لهم المتعة المطلوبة، لأن الجهد لا توازيه النتائجعبئا على ا
الألوان والتدرجات اللونية، لذا فإنهم لا يستفيدون من أهم مميزات الرسم بالزيت لأنهم في حقيقة الأمر غير محتاجين إليه بعد 

 .لأغراض تعبيرهم الفني
 
أمر  اهذو  .مع نموه العمريباطراد في مستوى الرسم لدى الطفل بعد أن كان يتحسن  ا  حظ أحيانا أن هناك تراجعقد نلو 

يركاجع لفركة لينطلق بعدها سريعا كما لو : طبيعي إن كان مؤقتا ، وهو جزء من  عملية تطور الإبداع الفني لدى أي إنسان
 .يحاول إعادة تذوق ما كان يطيب له عندما كان أصغر سنا  ، أو يراجع ما اختزنه من خر ات ويعيد هضمهاأنه 

 
 :الارتجال في فن الأطفال

 

فالارتجـال . من فن الموسيقى منذ بـواكير القـرن الماضـي مـع ظهـور الفـن التجريـدي" الارتجال"استعار الفن التشكيلي مصطل  
وسـيقى أو تأليفهـا بـوحي اللحظـة دون تحضـير في الأساس ظاهرة موسيقية، وأضحى مصطلحا موسيقيا أيضا، ويعـني كتابـة الم

ـــزمن extempore)مســـبق  وتشـــركك جميـــع الارتجـــالات الأصـــيلة بالســـرعة والتلقائيـــة وعـــدم التحضـــير المســـبق (. "أي خـــارج ال
ولكـن لا يقـدر . وهذه التعريفات والأوصاف تنطبق تماما على فن الأطفال، فهم يرتجلون فنهم ارتجالا على ما يبـدو ،027"لها

فمن المعروف مثلا أن الموسيقار موزارت كان يكتب موسيقاه بنوع من . الارتجال في العادة سوى من تشرب بأدوات فنهعلى 
ويخضــع . كــأن كــل مــا كانــت تخطــه يــداه كــان نهائيــا وجــاهزا لــلأداء. وكانــت مســوداته تكــاد تخلــو مــن المراجعــات. الارتجــال

فالغنــاء والشــعر . فــنحن لســنا مضــطرين للتســام  معــه لمجــرد أنــه ارتجــال. االارتجــال ومــا ينــتج عنــه لقــوانين النقــد الفــني نفســه
إن اللحظة الـتي تنتجـه لحظـة ألـق وعتـق وتجـل تتكثـف فيهـا الطاقـة الإبداعيـة، . الارتجالي عند العرب أيضا لا يخلو من الجمال

وقـد يكـون . بـة المركبعـين في عقولنـاوتـأتي طبيعيـة ومعـر ة لأنـه لـيس ثمـة وقـت للشـطب والتخفيـف والتوريـة مـن قبـل ضـباط الرقا
الارتجال رذا المفهوم مرادفا للتلقائية التي يصـر عليهـا فنـانو العصـر الحـديث والـتي يحـاولون إيقاظهـا في نفوسـهم إل يسـتنطقون 

ل لا تطــرد الإلهــام عنــدما يأتيــ ، ولا تكــب  خيالــ ، بــل تحــرر مــن إســار موديــ: "يقــول فــان غــوخ. الظــواهر الطفوليــة في الفــن
الشيء الأهم بالنسبة إلّي هو أن أعمل من خلال الموديل إلى أن أكون قد تشربته بما : "، بينما يقول هنري ماتيس021"الرسم

وي فهــم مــن قولهمــا أن الارتجــال يــأتي بعــد البــدء بالعمــل مــن خــلال . 021"يكفــي ويمكنــني مــن الارتجــال وإطــلاق العنــان ليــدي
 .االموديل وليس قبل لل  أي أنه ليس تهويم

 
ربما تأتي جمالية الارتجال في فن الأطفال من لل  الإحساس المنفلت من كل شيء الذي ينقله للمتلقي، فيأتي مؤثرا وفعالا، و 

يصـور خالـد مـثلا  في الرسـم الارتجـالي المبـين في ف. لأنه ينبع من ثقة الطفل العفوية أو غير الواعيـة بفنـه وتركيـزه الـذهني الشـديد
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وقــد وجــدت هــذا الرســم موفقــا تمامــا في التعبــير عــن علاقــة الفنــان . كمــان وهــو يتلظــى بنــار موســيقاهعــازفَ  ( 327)الشــكل 
–ولا يعكـس للـ  سـوى مـدى قـدرة الأطفـال الـذين لا ينقطعـون عـن فـنهم . بفنه، إل يتلذل بعذابـه معـه وبسـببه ومـن أجلـه

ن مـن خـلال الحيـاة تفـاعلا حقيقيـا وعميقـا يتكثـف على التفاعل مع الحياة من خلال الفن، ومع الفـ -أسوة بالفنانين الكبار
في لحظات إبداعية تتفلّت من كل القوانين، إل بدأ خالد بتعلم العزف على آلة الكمان وبـات يحبهـا رغـم صـعوبتها، فهـي لا 

وسـيلة أولى  فرسم علاقة الحب الصعبة والحارقة تل  بفطرتـه الطفوليـة المعتـادة علـى الرسـم. تني تتمنع عن إصدار ألحان جميلة
للتعبــير، والــتي لم يلوثهــا الــوعي الزائــد بعــد، إل لا تــزال فطرتــه مفتوحــة علــى اللاوعــي لديــه، فاستحضــرت روحــه الكمــان ونــار 
الموسيقى التي يقدر الكمان علـى إشـعالها في الـروح ونفثهـا في وجـوه مـن يصـيخون السـمع للهاثهـا المحمـوم، وأودعهمـا معـا  في 

 .رسم طفولي ارتجالي معر 
 
 

 
 سنة ونصف 02 –خالد (:  637)الشكل 

 
ويعتر  البع  أن الارتجال الموسيقي إنما هو الموسيقى في أكثر حالاتها صدقا وإثارة وتأثيرا بحيث يبدو كما لو أن الفن المرتجل 

ة، الــتي كــان وكانـت لــدى بيتهـوفن بالــذات قــدرة عظيمـة علــى الارتجـال حــتى أن الــبع  يـرون أعمالــه الارتجاليـ. مؤلـف مســبقا
لكن الارتجال لا يأتي مـن فـراو، فالارتجـال ". يستخدمها لاستعراض قدراته ولفت النظر إلى نفسه، أعظم من أعماله المكتوبة

. 051"ويـــتعلم المرتجـــل تقنيتــه مـــن الـــركاث. . تقنيـــة وتــراث: ســواء في الأدب أو الموســـيقى أو الفنــون التشـــكيلية يتطلـــب شــيئين
. أيضا عقلا حرا وخيالا جامحا ليكون الفنان قادرا على التواصل مع المتلقي بطريقة سـاحرة وآسـرةيتطلب الارتجال بلا ش  و 

ومــا مــن فنــان يمتلــ  حريــة داخليــة وخيــالا  متَّقــدا  أكثــر مــن الأطفــال ممــا يجعلهــم مــؤهلين تمامــا للارتجــال في الفــن، فتقنيـــتهم 
 . الطفولية موروثة من الركاث الإنساني برمته
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فمـن المعــروف أنــه لم يوجــد في صــيغ مكتوبــة أبــدا لأنــه مبــني . لــة المهمــة علــى الارتجــال في الموســيقى، فــن الفلامنجــوومـن الأمث
إلا أن بعـــ  المثقفــين الأســـبان الكبــار، أمثـــال الموســـيقار . علــى الارتجـــال الــذي يحفـــظ لــه تلقائيتـــه ويضــمن حريـــة التعبـــير فيــه

غــير الأســبان أمثــال جــورج بيزيــه أرادوا إعــلاء شــأن هــذا الفــن الــذي ارتــبط بفئــة إيمانويــل دي فايــا والشــاعر فيــديريكو لوركــا، و 
وهنـا أود أن أضـع فــن . 050"وحـاولوا اسـتعادة نقائـه"، الغجـر وبآلـة الجيتـار فقـط ليكـون فنــا عالميـا لـه شـأنه بـين المثقفـين أيضــا

فالأطفـال، كـالغجر، فئـة مغلوبـة . التقـديرالأطفال في مصاف فن الفلامنجو لأنه فن فطري ارتجالي تلقائي يستحق الإعلاء و 
وقـد حـاول الفنـانون الكبـار تحـديث . على أمرها، ولا تعي أن مـا تمارسـه بـالفطرة وبـدافع حـب الحيـاة فقـط إنمـا هـو فـن عظـيم

حيـــاة "صـــيغ الفلامنجـــو التقليديـــة، وتضـــمين روحـــه في بعـــ  المؤلفـــات الموســـيقية الكلاســـيكية مثلمـــا فعـــل دي فايـــا في أوبـــرا 
يبدو أن . لكن يأخذ عليه النقاد أن أعماله مفككة البناء، وتعتمد على الإثارة العاطفية. وغيرهما" الحب المسحور"و " يرةقص

ورغم لل  فإن الإعجاب العـام بأعمـال دي . مثل هذه الصفات ليست لصيقة بفن الفلامنجو فقط بل بفن الأطفال أيضا
وشــهد فـن الأطفــال محــاولات مماثلـة لتلــ  الــتي حظــي رـا فــن الفلامنجــو لإعــلاء . افايـا والفنــون الارتجاليــة عمومـا لا يخبــو أبــد

وأتمنى أن يشهد فن الأطفـال في . شأنه ولل  على يد الكثير من كبار فناني العصر الحديث، وقد نجحوا في لل  إلى حد ما
 .شرقنا اهتماما مماثلا، فمن أتونه قد يولد فنانون عظام

 
ي بتـأثره الشـديد بفـن الأطفـال، إل اسـتخدم الارتجـال ليعـر  عـن تلقائيـة الغنائيـة الروحيـة في لوحاتــه، ويعـركف الفنـان كاندنسـك

لكـن ممارسـة الارتجـال بصـدق وفعاليـة تتطلـب أن يكـون الفنـان . وربما ليعركف بـأن التجريـد في فـن الرسـم ارتجـال غـير مـدروس
ما دون مراجعات أو مؤاخذات كالأطفال أمر يحتاج إلى قدر كبير وأن يطلق الفنان العنان لروحه إطلاقا تا. مبدعا في الأصل

من الحرية النفسية، وبذل  فإن الإنسان غير الحر في أعماقه والمقيد بالقواعد المدرسية للفن قد يرسم رسمـا واقعيـا مبـدعا لكـن 
 . قد يصعب عليه أن يرتجل بإبداع

 
 :عالمية فن الأطفال

 
لها نفس  تقريبا فرسوم الأطفال في كل مكان .عالمي لا يختلف كثيرا  من مكان إلى آخر يمكن القول إن فنَّ الأطفال فنٌّ 

. الاجتماعية طبقتهيَّز على الفور بأنها رسوم أطفال بغ  النظر عن جنس راسمها أو دينه أو لغته أو وتم   ،الخصائص العامة
فنية عابرة للأزمنة والأمكنة لأنه غير مرهون بالظروف  لا يتغير من زمان إلى آخر، وكأنه مدرسةيكاد كما أن فنّ الأطفال 

 ،الفنية الأخرى التي تتأثر كثيرا بالظروف المحيطة المدراس والاتجاهات أو الاقتصادية أو السياسية بعكس الاجتماعيةسواء 
حكم الظروف فقط تتو . نقي لا يعر  سوى عن الطفل نفسه فنٌّ  بسبب لل  الأطفال فنُّ و . تنمو أو تنحط معها وبسببهاف

كثر من رسم المناظر الطبيعية والحيوانات، وإن كان يعيش في المدن فقد فإن كان يعيش في الريف فقد ي   .بموضوعات الطفل
أي أن المحيط يؤثر في . لخإكثر من رسم البنايات والسيارات، وإن كانت هناك حرب فقد يرسم طائرات حربية ودبابات، ي  
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فرسوم الطفل الذي يتاح له  .لا تؤثر الظروف الاقتصادية على جودة فن الطفلو . سمه ولا جودتهمواضيع الطفل لا أسلوب ر 
 تالساندويشاأن يرسم على ورق فاخر وبألوان فاخرة لا تزيد جودتها عن جودة رسوم طفل يرسم على الورق الذي تلف به 

تظهر المفردات البصرية إل  لا تخضع لتقلُّبات الزمنلتعبير الإنساني فرسوم الأطفال لغة عالمية ل" .بأقلام وألوان رخيصة
وعلى الرغم من تكرار موتيفات نمطية في رسومهم فإن استخداماتها . الأساسية نفسها في صور الأطفال في كافة أرجاء العالم

 052."والتنويعات الشخصية فيها لانهاية لها
 

 :فن الأطفال والضغوط الأخلاقية
 

ا لوســم الفنــانين التشــكيليين بمختلـــف الــتهم الجــاهزة ردا علــى الحريــة غــير المألوفــة الــتي يمارســـها يوجــد ميــل خفــي في مجتمعاتنــ
وقد يصل الأمر إلى حد تحريم الرسم والنحت وحرمان حتى الأطفال من أهم وسائل التعبير عن الذات، رغم . بعضهم أحيانا

الـــتي تقـــع في مركـــز الحيـــاة أكثـــر مـــن الثقافـــات الـــتي تحـــث أن الفكـــر والفـــن العظيمـــين ينمـــوان في الأغلـــب الأعـــم في الثقافـــات 
 -الــتي كانــت حياتهــا انتظــارا ســاكنا–" الر يئــة"فلــم تســـتقبل ســولفيج . الإنســان علــى الانســحاب منــه ليحــتفظ بر اءتــه الأولى

منحطـا، بـل  في مسرحية هنريـ  إبسـن بعـد عودتـه إليهـا مـن أسـفاره وعثراتـه وسـقطاته بصـفته رجـلا" الآثم"حبيبها بير جنت 
اســتقبلته بصــفته رجــلا مشــبعا بالمعرفــة والحيــاة، ورأت في عودتــه تحققــا في هــامش الــزمن المتبقــي لهمــا لمــا كــان يمكــن أن يكــون 

 تفيضان حبا ينبينهما لو لم يَضِعْ بير في العالم، فأعادته إلى المهد واتخذته طفلا لها ليجد خلاصه من خلالها، وغنت له أغنيت
وعلى الرغم من أن إبسـن  . أيضا" بير جنت"من خلال رائعة الموسيقار النرويجي إدوارد جريج التي تحمل اسم  وحنانا اشتهرتا

الوجوديـــة، إلا أن النقـــاد في الغـــرب يـــرون أن  وركتـــب مســـرحيته الشـــعرية هـــذه في القـــرن التاســـع عشـــر متـــأثرا بفلســـفة كيركيغـــ
 052.حالة الضياع التي يعاني منها إنسان القرن الحادي والعشرينشخصية بير جنت من أكثر الشخصيات الأدبية تمثيلا على 

لذا يجب أن يتاح لأطفالنا أن ينضجوا ليقـدروا علـى مواجهـة تحـديات العصـر بفـن عظـيم يعلـي شـأن الثقافـة الـتي يعيشـون في  
الأخلاقيـــة الحقيقيـــة فــالقيم . كنفهــا، وبقـــيم أعمــق يمكـــن الـــدفاع عنهــا بالعقـــل لا بســلاح العيـــب والحـــرام دون فهــم أو قناعـــة

ولربمــا كـان الاحتفــاظ بـر اءة الأطفــال أمـرا  جمــيلا  ولا قيمـة عاليــة، لكنـه لم يعــد كافيــا  . والمجديـة إنســانيا لا تلقَّـن، إنهــا ت كتَسـب
قـد و . لذل  فإن من لم يحتضن الحياة بقـوة لـن يكـون أهـلا لهـا. لإعداد الإنسان لمواجهة هذا العالم الذي يزداد تعقيدا باطراد

لا يكـر  لكـن الطفـل . يستطيع الفيلسوف أن يصل إلى الحقيقة من خلال التفكير المجـرد، وقـد يجـد خلاصـه مـن خلالـه أيضـا
وكلمـــا كـــر  الطفـــل ازداد رصـــيده مـــن الإحســـاس . والتجربـــة إيـــذان بالخطـــأ. إلى حقـــائق الحيـــاة وأســـرارها إلا بالتجريـــب ليصـــل

لكنهـا جميعـا صـيغ مختلفـة . في التـدين أو في الفـن أو في الحـب أو في العمـل بالذنب والندم والخيبة، وقـد يبحـث عـن خلاصـه
تعـر  عـن حاجــة الطفـل لأن يكــون لا قيمـة ضـمن إطــار مـا يــوفر لـه الحمايــة النفسـية علـى الأقــل، وأن يجـد مــا يسـتوعب لاتــه 

صـــفحة  بيضــاء ســـالجة يخــربش عليهـــا الآثمــة أو يقبـــل توبتهــا، لا بـــل ويراهــا جميلـــة وجــديرة بالتقـــدير لأنهــا لاتٌ غنيـــة لم تعــد 
الآخـرون، بـل صـفحة زاخــرة لا تقبـل الخربشـات العشــوائية لأنهـا أصـبحت لوحــة متكاملـة لهـا حضــورها الـذي يجـذب الآخــرين 
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فلا يجب أن تكون الشعارات الجوفاء مر را لحرمان الطفل من حرية اختيار الفن مسارا لحياته ومن خوض غمـار . ويستوقفهم
 .   عرضاالحياة طولا و 

 
 :ملاحظات تربوية

 

نلقي رم أمام لنرتاح نحن، ف من ممارسة طفولتهم وقضاء الجزء الأكر  منها في الاكتشاف الحر للعالم نا أحياناأطفال نحرم
، بل نسرق الوقت وقتا للتفكير والتأمل من تلقاء أنفسهمبذل  لا نمنحهم و . للتخلص من شغبهمأجهزة التلفاز والكمبيوتر 

مع مرور  فيشعرويتأقلم الطفل معنا على نمط الحياة الاستهلاكية،  .ان يجب أن يخصص لممارسة الفن والتعبير بحريةالذي ك
مالا يفعل، كما أنه غير قادر على اللعب وحده أن والديه مسؤولان عن ترفيهه وبرمجة نهاره لأنه لا يستطيع أن يقرر  الزمن

 .مع نفسه
 
، رغم أنه الألوانفرصة التعامل مع من  فنحرمهم ،إلى الرسم على الجدران وعلى أنفسهمشكو من ميل الأطفال الصغار ون

ولوج عالم الرسم بالقدر الذي يريدونه هم لا بالقدر الذي يتناسب مع رغبتنا في إبقاء بيوتنا فرصة  لهممن الضروري أن نتي  
لا يكتشف أننا نعيش في فوضى عارمة مثله تماما وأن مرتبة على مدار السـاعة تحسبا لقدوم لل  الضيف الثقيل الذي يجب أ

 . ترتيبنا التام حدث مؤقت أنجز قبل قدومه بخمس دقائق فقط
 
الركتيب بكل قوة لأنهم لم ينبهروا على  ونالأطفال يتمرد ، رغم أننتضايق من فوضى الحياة الممتلئة بمستلزمات الفن واللعبو 

ندع ولا . يب يعني لهم التوقف عن اللعب والاكتشاف والعبث والرسم بالضرورةفالركت .بعد بالنمولج الر جوازي للحياة
خلاقّة بحسب العبارة الشائعة هذه الأيام في غير نساعدهم على جعلها فوضى  أطفالنا يتلذلون بفوضاهم العفوية، ولا

أي شيء فيها  نع تحري   لا متاحف تحكي عما مضى ويم   ،بيوتنا ساحات حياة حاضرة ولا نحاول جعل. موضعها الصحي 
مهم أن التحف على أيديهم عندما تمتد إلى التحف في بيوتنا ظنا منا أن لل  سيعل  الصغار نضرب الأطفال و  .من مكانه

حتى الأحذية  ،ألعاب جديرة بالاكتشاف في نظرهمفالأشياء كلها  .فقط الأطفالليست للمس، رغم أن لل  يشوش 
ونفكر بالتصرف الركبوي  ،على الرأس أنفسناعلى أيديهم يجب أن نضرب  من ضررفبدلا م. القذرة وسلال القمامة

الصحي  كأن نبعد الأشياء المؤلية عن طريقهم، وأن نوزع الألعاب الملونة في أرجاء البيت لتكون نقاط جذب لهم، وأن 
ف عن اللمس إنما يكون ا ويتوقَّ ض كثير نساعد الأطفال على اكتشاف التحف وما شابه تحت إشرافنا، لأن الطفل الذي يروَّ 

 !خائفا من الألى، فيضحي بإشباع دهشته من أجل النجاة، وما أبأس الطفل الذي يكب  دهشته مبكرا
 

وننسى استعمال سياسة الركغيب لا الركهيب مع الأطفال الصغار، فنستعجل تعليمهم بع  الأمور غير الأساسية التي قد 
استخدام لغة العيب والحرام لا تؤتي إلا نتائج عكسية المبالغة في الرف  و . عبيرهم الفنيتفاقم فقط قلقهم النفسي وتكب  ت

فما هو ليس مرفوضا  أو حراما  أو عيبا  فعلا  يجب أن لا يوصف بأنه كذل  لمجرد التمكن من تروي   .على المدى البعيد
لش  في صحة ما يقوله الكبار، ولا تنمو تل  كما يحتاج الطفل إلى مساحة ل. أطفالنا والسيطرة على تمردهم الطفولي
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التي تتحكم حتى  الجاهزة وتلقن الطفل كما هائلا من الوصفات ،القدرة على المحاكمة العقلية للأمور في بيئة تحارب التلقائية
ر علينا لنفسه عندما لا نكون معه لنضمن أن حريته الداخلية لن تج هيقوليجب أن ما  حتى في حياته الداخلية، فنلقنه

. نسخا عنا بصفتنا أناسا نمتل  الحقيقة النهائية للأمور أطفالنانحرمهم من التفكير الحر لنرتاح نحن، وليكون  ،نعم. المشاكل
كل ما   التعبير عنلن يجرؤ على  والخائف فالطفل المروض. وما أبأس الثقافة التي تقتل بذرة الفن في أطفالها! ما أشد أنانيتنا
 . يلاقي قبولا من الكبار لنالصغير  همعظم ما يدور في رأس ه يعتقد أننيدور في لهنه لأ

 
لكنه كان يرى أباه  يئ،وس وضار أن التدخين ممنوع يعرف خالد مثلاكان يتسرب القلق لدى الأطفال إلى رسومهم، فقد  

ا  كما يتض  سرّ  التدخينلا من بد برسم طفل مختبئ في غيمة وبيده سيجارةخالد اكتفى فبمتعة كبيرة،  ينفث دخان السيجارة
لا يفهم تعلق والده بشيء ضار، فجرب يه ولمحاورة الممنوعات بحرية، فهو كان الفن بديلا للتنفيس لدف. (321)من الشكل 

على الورق لا في ‘ قليل الأدب’أنه من الأسلم أن يكون المرء "ويبدو أن الطفل يعلم . لذة السيجارة في ردهات الخيال
م أن فكرة الركخيص هذه تستند إلى الفرضية التي تقول إن الفن إنما هو نوع من الجنة للمغفلين، أو عالم خيالي ، رغالواقع

  052."نطور فيه أحلامنا، وهو الاعتقاد الذي اعركض عليه أفلاطون
 

 
 سنوات ونصف  2 –خالد (: 638)الشكل 

 
في  "cool" وصـفه بكلمـةفيها الأعاجيب، فصـور شـابا  مدخنا آخر بعد رحلة إلى باريس رأىخالد وبعد عدة سنوات رسم 

ووفقــا  لمفهــوم معظــم البــالغين فــإن . "الشــاب للــ  ، وكانــت الســيجارة مــن مســتلزمات(321)الرســم كمــا يتبــين مــن الشــكل 
عكـس  لشباب اليـوم  "cool"يشير إلى الموضوعية المتحررة واللامبالاة، بينما تعني كلمة   "cool"السلوك الذي يوصف بأنه 
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 .055"للــ  تمامــا، فهــي تشــير إلى نــوع مــن الالتــزام والمشــاركة في الأوضــاع الــتي تتطلــب اســتخدام كافــة ملكــات المــرء أو قدراتــه
كان لا يزال يتبنى بحذر تعريف البالغين الناقِد لا تعريف اليـافعين المـادِح،  "cool"وعندما أشار خالد إلى الشاب المدخن بأنه

 .الثقافة الغربية وبع  ما تحتويه من قيم تجتـاح ألهـان أطفالنـا مـن خـلال وسـائل الإعـلام العاتيـة ورةته لمحاأي كان الفن وسيل
بتـــأثير الركبيــة، فـــربط الكلمــة في لهنـــه بالتــدخين، للـــ   "cool"فخالــد لم يبلــغ ســـن المراهقــة بعـــد، ويــرف  أن يوصـــف بأنــه 

بحسـب مـا تلقنـه المسلسـلات والأفـلام جـالبٌ للبنـات   "cool"الولـد الــ السلوك السيئ الجالب لـلأولاد، رغـم أنـه يعـرف أن 
الأمريكية لأطفالنا لأسباب لا علاقة لها بالعمق والجدية في الحياة بل لها علاقة بالشكل الخارجي والحضور الاجتمـاعي ونمـط 

، واســــتعراض ويتضــــ  مــــن للــــ  أن رســــوم الأطفــــال وســــيلتهم للتعبــــير وللتفكــــير معــــا  . الســــلوك الاســــتهلاكي الجــــالب فقــــط
كمـــا تـــوفر رســـومهم فرصـــة للمـــربين لمعرفـــة مـــا يقلـــق الأطفـــال ومحـــاورتهم لتأكيـــد القـــيم . المتناقضـــات الـــتي تقـــدمها لهـــم الحيـــاة

 . الصحيحة
 

 
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 639)الشكل 

 

* 
 

                                                 
155
 Stahmer, Harold (1968), “Speak that I May See Thee!” – The Religious Significance of Language. New 

York: The Macmillan Company, p. 13 



238 

 

 النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
 

يعلـمّ  بحتا   لهنيا   فالفن ليس نشاطا  . النور في سـني الحياة الأولى إلىا تضمحل الفطرة الفنية لدى الإنسان إن لم تشق طريقه
لذا يجب أن تتاح للأطفال  ،إتقانه لها أكر  كلما اكتسبها الإنسان في سن أبكر  يكون: إنه كاللغة. للإنسان في أي وقت

ية ردف فهمها ورعايتها، وتوصلت إلى وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على فطرة الأطفال الفن. فرصة تطوير فطرتهم الفنية
 :النتائج الرئيسة الآتية

 

ادعــاؤه بــأن مــا يعتــر ه النــاس عبقريــة مبكــرة لــيس ســوى عبقريــة و . وهمــا  " عبقريــة الطفولــة"لــيس مــا أسمــاه بيكاســو بـــ  .0
ويمكـن  .اشـرةنطفـئ عبقـريتهم فعـلا  في سـن العتإل الطفولة التي تزول تدريجيا  مع التقـدم في العمـر إدعـاءٌ صـحي ،  

فكـل الأطفـال دون اسـتثناء لـديهم  .لـدى أطفـالهم إن هـم أرادوا للـ  هـذه العبقريـة وإحياؤهـا لأي أم أو أب تتبـع
 . حس فني فطري تماما يتطور تدريجيا مع نموهم المعرفي

ي  لهم سبل الرسم يحتاج التطور الفني الذي ير ز عبقرية الطفولة الفطرية إلى محفزات للظهور، كأن تتوافر لهم بيئة تت .2
بالإمكان تسريع فقد تبين من خلال هذه الدراسة أن . باستمرار وتشجعهم عليه وتحركم نتاجهم الفني ولا تتلفه

ويتي  لل  . ظهور المراحل الفنية الكلاسيكية المتفق عليها للتطور الفني لدى الأطفال العاديين بالممارسة والتحفيز
 . ني عر  عين بريئة في سن أصغرإمكانيات أكر  وأغنى للتعبير الف

يمكــن تتبــع النمــو الفــني للأطفــال تتبعــا دقيقــا عــر  المراحــل الســت الآتيــة، إل بينــت هــذه الدراســة صــلاحيتها لتتبــع  .2
 : عبقرية الطفولة لدى أي طفل أو قياس مدى تأخر طفل ما عن إطلاق طاقاته الفنية الكامنة بإهماله ممارسة الرسم

 مرحلة الخربشة ورسم أشكال بسيطة(: نتين إلى ثلاث سنواتمن س)المرحلة الأولى 
 البسيط والواقعية الذهنيةالرمزي الرسم (:  من ثلاث سنوات إلى أربع)المرحلة الثانية 
 تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي(:  من أربع سنوات إلى ستّ )المرحلة الثالثة 
 (ظهور الواقعية البصرية)الرسم الذهني والتلوين البصري : (من ستّ سنوات إلى ثماني)المرحلة الرابعة 
 (ظهور البعد الثالث)الرسم الذهني والبصري (:  من ثماني سنوات إلى عشر)المرحلة الخامسة 
 التقليد والنقلأفول الفن الطفولي وظهور الرسم الواقعي و : (فصاعدا  العاشرة  من)المرحلة السادسة 

 :لاه على الآتيوقد اعتمد بناء النمولج أع

  بحســب المشــاهدات في هــذه الدراســة، لا ( أي المرحلــة الثانيــة)ظهــور الواقعيــة الذهنيــة منــذ الثالثــة مــن العمــر
 .الرابعة بحسب نمولج جان بياجيه

  مع تطور الواقعية الذهنية لديهم، وظهـور ( أي المرحلة الثالثة)اهتمام الأطفال بتلوين رسومهم في سن الرابعة
 . وفيها يكون تلوينهم لها غرائبيا تماما. الأشكال المحددة في رسومهمالمزيد من 
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  بحسـب المشـاهدات في هـذه الدراسـة، لا ( أي المرحلـة الرابعـة)ظهور الواقعية البصرية منذ السادسة من العمـر
ئبي، إل وأهم الدلائل المرئية على ظهورها توقف الأطفال عن التلوين الغرا. السابعة بحسب نمولج جان بياجيه

 .تنتقــل الواقعيـــة البصــرية بكامـــل أبعادهــا مـــن حيــز الإدراك والـــوعي إلى حيــز التطبيـــق بشــكل تـــدريجي بطـــيء
من عدة  تبينلأن الواقعية البصرية موجودة أصلا كما  ،الواقعية الذهنية لا تزول لتحل محلها الواقعية البصريةف

أمـا ظهـور الواقعيـة  .قبـل السادسـة للواقعيـة الذهنيـةفتكـون الغلبـة فقط، كامنة تكون  لكنها  ،أمثلة في البحث
انتهـت، فهـي تبقـى موجـودة وتلقـي بظلالهـا علـى فـن  قـد عيـة الذهنيـةقأن الوافـلا يعـني  السادسـةالبصرية بعـد 
  .طوال فركة الطفولة اللاحقةالأطفال 

 هر الإيحاء بالعمق والبعد يظإل تطورا كبيرا، ( أي المرحلة الخامسة)بعد سن الثامنة الواقعية البصرية  تطور
ويبدأ الاهتمام الثالث في رسوم الأطفال من خلال إدخال أكثر من خط للأفق ورسم أشكال تبدو مجسمة، 

 .إلى حيز الإدراك، لا التطبيق في هذه المرحلة( أو فن الكبار)، ويدخل الرسم الواقعي الحياة الساكنةبرسوم 

 الكبار إلى حيز التطبيق بمعاييرالرسم الواقعي إدخال ( لة السادسةأي المرح)في سن العاشرة  محاولة الأطفال ،
ويأخذ حسهم الفني الفطري بالأفول،  إل . ويتخبطون بينهما الفرق بين الفن الطفولي وفن الكبارإل يدركون 

 .الذي يدفعهم نحو التقليد والنسخ مع فن الكبارالحقيقي  همصراعيبدأ 

فالمراحل فيه مطاطة جدا ولا سيما بعد الرابعة من . ع العبقرية الفنية لدى الأطفاللا يصل  نمولج جان بياجيه لتتب .2
لذا فهو لا ينصـف الأطفـال المثـابرين علـى الرسـم، ولا يصـل  إلاّ بصـفته نمولجـا  عامّـا  لرصـد متوسـط النمـو . العمر

 .المعرفي لدى الأطفال بعامة

تطور تطورا كبيرا تفي بع  النواحي قد  الأطفال الفنية دراتقكما أن   .مراحل التطور الفني لدى الأطفالتتداخل  .5
يبقــى  ، إلرســم الأشــخاصالقــدرة علــى لا ســيما ، في نــواح أخــرى ةبقــى متــأخر قــد ت الكنهــ ا،لأوانهــ ةكــون ســابقتو 

معظـــم الأطفـــال مـــن تطـــوير مهـــاراتهم في هـــذا  ولا يـــتمكن. تصــوير الأطفـــال للأشـــخاص رمزيـــا طـــوال فـــركة الطفولـــة
ما في مجال رسم الورود والأشجار والحيوانات والحشرات والسيارات والطائرات وغيرهـا فقـد يقطـع الأطفـال أ. المجال

 .مراحل مدهشة

تحدث القفزات الفنية المعرفية لدى الأطفال بين شهر وآخر وهي لا تظهر في رسومهم كلها تحت ثقل اعتياد  .3
متابعة حثيثة وعدم الاعتماد في الدراسات  ينتجونها كافةالرسم بأسلوب معين، وهذا ما يقتضي متابعة الرسوم التي 

 .والأبحاث على عينة عشوائية من رسوم مرحلة معينة من مراحل تطور الأطفال الفني

تعليم الرسم من المحظورات التي تتدخل في فطرة الطفل الفنية وتفسدها قبل سن العاشرة، ولكنه من الضرورات التي  .7
لذا يجب إدخال التعليم الفني الممنهج لتحفيز . في داخل الطفل إلا تم بعد تل  السنّ  قد تحول دون خسارة الفنان

القدرات الإبداعية الكامنة في الجزء الأيمن من الدماو على الظهور مجددا ومنعها من الكمون، ولل  لمنع الأطفال 
ته والضياع فيها قبل الأوان من من العزوف عن الفن من ناحية، وحمايتهم من الانزلاق إلى تهويمات الفن وشطحا

 . ناحية أخرى
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قد تتشكل بذرة أسلوب الطفل الفني في طفولته، فإن كان لديه ميل للتجريد أو الزخرفة أو استخدام الأشكال  .1
 .الهندسية فإن هذا الميل قد لا يمحى، وإن كان لديه اهتمام بالطبيعة أو الكاريكاتير فإنه قد يستمر أيضا

ولكـــن تبــينَّ مـــن هـــذه ، كال البشــرية تحديـــدا مـــن المؤشــرات علـــى مســتوى النمـــو المعـــرفي حقّــا  يكـــون رســم الأشـــقــد  .1
الدراســة أن الأشــجار والطبيعــة يمكــن أن تكــون مؤشــرا علــى مســتوى النمــو المعــرفي والفــني والعــاطفي لــدى الطفــل 

 .أيضا

لطفولي معها على تطوير قدرتهم التي تتضمن ألعارم، ويساعدهم تفاعلهم ا" الحياة الساكنة"يروق للأطفال رسم  .01
 .على الرسم نقلا عن نمولج واقعي مجسم بدلا من اللجوء إلى النسخ

ليس ظهور الرسم التجريدي لدى الأطفال أمرا اعتياديا، بل قد يكون تعبيرا  عن الضيق ومحاولة إيجاد توازن داخلي  .00
 . من خلال مقاربة الأشكال الهندسية المنظمة

 .م وكوابيسهم، كما ينعكس القلق الديني والوجودي والأخلاقي لديهم في رسومهميرسم الأطفال أحلامه .02

 
 :وقد تبين أيضا من المشاهدات في البحث أنَّ 

العلاقة بين الفنين البدائي والطفولي علاقة مفتعلة، إل لا يمكن إلقاء الضوء على الفن البدائي بدراسة الفن الطفولي   .0
 .كما افركض بع  الدارسين

. قة جمالية أساسية بين الفن الحديث وفن الأطفال كما اتض  من الكثير من الأمثلة التي وردت في الدراسةثمة علا .2
فقــد بــدأت ثــورة الفــن الحــديث الــتي أوصــلته في نهايــة المطــاف إلى التجريــد بمحــاولات فنــانين كبــار تقليــد الظـــواهر 

ــو . الجالبــة في فــن الأطفــال ومحــاولتهم لإحيائهــا في نفوســهم هــو مــا عيــة الذهنيــة بالواقالكبــار  الفنــانينبعــ      تمسُّ
تــؤدي النزعــة التجريبيــة لــدى الأطفــال وحــريتهم المطلقــة في التعبــير إلى نتــائج ، إل مكــنهم مــن محاكــاة الفــن الطفــولي

 . تلهم الكبار وتساعدهم على توسيع نطاق رؤاهم

رسوم المرافقة للقصص المكتوبة لما تتيحـه مـن فن الكاريكاتير، والرسم القصصي، والبع  الأطفال يبدون اهتماما ب .2
 .إمكانات أكر  للتعبير والخيال، ولا سيما في المراحل الأخيرة من مراحل تطورهم الفني

المواضيع التي تل  على الأطفال طوال مرحلة الطفولة هي البيوت والأشخاص والورود والأشجار والطبيعة  .2
وقد تعركض هذه المواضيع الأليفة مواضيع أخرى ملحة وفقا . والقوارب والحيوانات والحشرات والسيارات والطائرات

 . لتأثر الأطفال بالظروف المحيطة رم، ولا سيما الحروب، بحيث ينعكس أثرها في رسومهم على نحوٍ مكثف

 .ويرهالثقافة الفنية العامة التي تتاح للطفل بما في لل  ارتياده للمعارض والمتاحف تغني فنه وتساعده على تط .5

استمرار تمنع الطفل عن الرسم تمنعا تاما أمر يستوجب التوقف عنده مليا ، فأسبابه قد تتجاوز الضيق الآني، لذا  .3
 . يجب اكتشافها ومعالجتها ليستعيد الطفل عافيته النفسية
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إعلاء شأنه  فن الأطفال فن قائم بذاته، وهو لا يقل شأنا عن الفنون الارتجالية التي يفخر را الكبار، لذا وجب .7
 . بشكل مر مج ومنظم

 

 :توصيات للمربين
 

لأولي الأمر في الحضانات، وهي قد تكون مفيدة  ،بالاستناد إلى نتائج هذه الدراسة أمكن التوصل إلى التوصيات الآتية
 :ورياض الأطفال، والمدارس، ودور الأيتام، وللآباء والأمهات

 

يــق بعضــها في صــالات البيــت أو المدرســة ووضــعها في إطــار ليقتنــع برســوم الأطفــال وعــدم إتلافهــا، وتعل ظالاحتفــا .0
 .الأطفال بأهميتها وأهمية تطويرها

دعم النمو المعرفي لدى الأطفال، توسيلة للتعبير في المدارس التمهيدية والابتدائية بعَدّه زيادة الاهتمام بالرسم الحر  .2
  .الرسوم الجاهزة كتبوالابتعاد عن إلهاء التلاميذ بتلوين  

هذه ن عليها أناس يقدرو  يشرف عمل معارض دورية لرسوم الأطفال من مختلف المدارس في صالات العرض العامة .2
لأن فن وأن يكون المعرض مقسما حسب المراحل العمرية التي توصلت إليها هذه الدراسة، . حق قدرها الرسوم

مهات على تشرب الخصائص العامة قد يساعد لل  الآباء والأ، و الطفل بصب  أجمل عندما نعرف سن مبدعه
لرسوم الأطفال في كل مرحلة، وملاحظة رسوم أطفالهم، فقد يكون لديهم فنان صغير في البيت بحاجة إلى عين 

 . تراه وروح ترعاه

 .عدم إغفال رسوم الأطفال المقلقة وعرضها على المختصين النفسانيين لمساعدة الأطفال على التعافي مما يقلقهم .2
طفال على ارتياد المعارض دوريا ، والاستماع إلى ملاحظاتهم النقدية في المعارض، والتعامل معها بجدية تعويد الأ .5

 .المحايدة غير المسيَّسة مومحاورتهم لإيقاظ الناقد الفطري في أعماقهم أيضا والاستفادة من رؤاه
 .نعومة أظفارهم تثقيف الأطفال فنيا وتعريفهم بالفن العالمي وفنون الثقافات المختلفة منذ .3
إدخال تعليم الرسم الممنهج على يد المختصين إلى المدارس بعد سن العاشرة أي في الصف السادس الابتدائي،  .7

 .لتمكين الأطفال من التواصل مع الفن بشكل ممنهج بالتزامن مع أفول فنهم الفطري
غركاب الفن والفنان عن طريق محاكاة المجتمع تعليم الأطفال أهمية محاولة خلق هوية محلية أو قومية لفنهم، ومقاومة ا .8

فالفن أصدق رسالة يمكن أن يبثها أي شعب للعالم عن ثقافته وواقعه الخاص، وسحر الفن الأصيل . العربي وهمومه
 . أعمق أثرا من أي شيء آخر

 
* 

 
عليه نقاء وجمالا، لأننا لا نخلص من لل  باختصار إلى أن الأطفال لا يكبحون فنهم في الظروف الطبيعية، وهذا ما يضفي 

ولكن لو رسم بول كْليه مثلا سمكة عينها اكر  من اللازم لقلنا إنه يرسم كالأطفال وقد نصفق . نشعر بالافتعال في رسومهم
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ولكن ألا نعرف نحن أن فنه . أما لو رسم طفل سمكة بعين كبيرة فلن نقول إنه يرسم مثل بول كْليه لأنه ببساطة لا يعرفه. له
أن توضع أعمالهم في المتاحف  مد من فنهم؟ وألا يجب أن نطالب نيابة عن الأطفال الذين يسرق منهم كبار الفنانينمست

أيضا؟ قد يعجبنا الكبير الذي يرسم كالكبار، والكبير الذي يرسم كالصغار، والصغير الذي يرسم كالكبار، ولكن الصغير 
ألا يوجد وراء كل فنان اب الأكر  والإعلاء في المتاحف لأنه الأصل؟ و الذي يرسم كالصغار من ينصفه؟ أفلا يستحق الإعج

 عظيم طفل؟
 

 . وأخيرا ، لا أرجو سوى أن تكون هذه الدراسة قد وفقت في لفت النظر إلى رسوم الأطفال بعد ها فنّا  يستحق التقدير
 
 

    *  
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